الدلائل الوفية 


2 0 عفيدة (التووي)؛ 
أساشة أم 110 


محاضرة 
لمُضيدَمّ الشيخ 
أبي عبيدة 
مشهور بن حسن آل سدمان 


قام بتفريغ مادتها والتّعليق عليها 
أو رأفت الأثْرو 3 


ود لَحَدَ َه وسِكَقَ ادن وفوا الكتنب ليَشَه لئاسولا تكتموتة, 4 
0 أنَّ هذا ضرع مشتقمعا را تا 1 تيعو ألسَبَل فرق بك 


ل يه لس تلك تئونَ 6 
بيلف بوذكم وم بده تَتَقُونَ )41 
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صفحة رقم )١(‏ 


مرق الب كنظ 


الطبعيٌ الأولى 


هه .كام 


الحَازٌ الأئريّة 


2 5-7 
عَمَان ‏ الأميدن ‏ للواع:دمكحه دي / كححء٠ ‏ تلفاكيس : م سممدمد/ كحو 


2« 
كويب د وده اه ل لأشرعز لا ثبريرك : كد البريد الالكتروني :60177 20/81423©©[/2(00 816 


صفحة رقم (؟١)‏ 


إذاماتصسّةبلاأشعري أناس. وقالوا:وثي قالعرى 
وطائفةراتالاعتزال صوابًاء.وماهوفيماترى 
وأخرىروافضضلاتستحق إذا كرالناسأنْتُككرا 
فنحن معاشرأه ا الحديث عاقناباذيال خيرالورى 
فمنلميكنناأبهدابنا ‏ فلحزوأاحمدمنه ير" 


يكن 


مايعجبالمالسوىمائقٌ إذمنتهبىال[لمواريث 
والمرء من يعجبهالطعملا غير وام لاه الأحاديث 
وحاففوها فعهولولا يبغضهم إلا الغانبيث” 
أن لدنيا أ ايت أتها الاثفلةالعَالممنشركها 
لها طلابنا العم فيا مضى فدلا العم على تَركهف)0” 


264 من شعر: خميس بن عليء أبي الكرم الواسطيء الحوزي. انظر: «تاريخ الإسلام) 
لد تر يرن - طدار الغرب) للذهبي» وقال: «وله شعر جيد؟ فمنه...). 

(202)20 > قاله: أبو طاهر السّلفي. انظر: «مشيخة المراغي) .)١95-١9:5(‏ 

0٠29‏ قاله: أبو محمدء جعفر بن أحمد. انظر: «منتقى من السفينة البغدادية» (ص /0)» وأخذه 
من قول الإمام ابن المبارك: «طلبنا العلم للدنيا.. فدلنا على ترك الدنيا». انظر «(صفة 
الصفوة» (5/ .)١55‏ 


صفحة رقم (7) 


س 0 


صفحة رقم (4) 
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مَقدميٌ التعليق 


أنه 


إن لْحَمْدَ لله لد ونس 9 نَسْتْعِيئة ون تعفر 6 ونَعودٌ بالله من 
57 الفلا مُضِلٌ لى 0 


ور أنفسنا ومن 


1 00 1 وده ا مولع سيو ل 


وَأَشْهَدُ آن لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ له وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدُهُ وَرَسُواً 


عر مرح سجس سحت سر سس | مي 


عايس ددرو مه رسش 350 0 ردصد ءه 2 0 
«إيأيا لاس أتَهْوأ ريك الى لف د ين نيد مَل اهاوه هما رجالا كيرا 


ينك داكا أبنه الى كله ونيف وال عَم نأا 2 عَكعَمرَقيب )274 
2 


جما 


طناما لزي نذا اذا وَعُوا ترا سورك © مع ل نلك ويك 


ع سد جع سه سر مح له 


2 0 اله ورسولة فقد فار هوزا عظِيمًا ا 
افق الخريق 15م | الله وخَبرَ بر الهكدي هَديٌ م مُحَهّد 4 . شم الأمور 
محدثاتهاء ؛ وكلّ مد بدعة» وَكلٌ بدعةٍ ضلالة؛ وَكلّ ضلالةٍ في الثَّار 3 


.)5١؟(نارمعلاآ‎ 2) 

.)١(ءاسنلا‎ 6) 

)0 الأحزاب(0/ا-الا). 

(26)8 هلو خطبَةٌ الحاجة التي كان رسولٌ الله 4 يَبْدَأيها خطبه. 
وهي تنيع بين بدي كل حا جك وقد أعرنيها #نية وق الساية سان الاق في 
دحي ايدو «الشَئَنِ) وغَيرهم حَرَّحِمَهِم الله أجمعين-. 
وقد أفردها العَلاَمَةٌ المُحدّتُ مُحَمّد ناصرٌ الدّينٍ والسّة الألبانيٌ عتتاه بِكُتِيْبٍ اسمه: 
«١لخطبةٌ‏ الحاجة)». حرج فيها ألفاظ الخطبة. 


1 #دودودودودودودهدوهودودهد الدُلائل الوَِيّة في تعقيق عفيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 

قال الإمام أبو المُظمّر السّمعاني ناي : «إنَّ الله أبى أن يكونٌ الح والعقيدةٌ 
الصَّحيحةٌ إلأمعَ أهلٍ الحديثٍ والآثار؛ لأنهم أخذوا دِيتهُم وعقائِدَهُم حَلَمَا 
عن سَلفء وَقَرْنَا عن قَرْنْء إلى أن انتَهَوًا إلى التَابعينَء وأَخدّهُ التَّابِعونَ من أصحاب 
رسول الله ##ه» وأََدَّهُ أصحابٌُ رسول الله #ك عن رسولٍ الله ب#ك. 

ولا طَريقَ إلى تعرفة ما دعا إلي رسولٌ الله أ مِنّ الدّينٍ المستقيم والصّراط 
القَويم إلذّهذا الطَّرِيقٌ الذي سَلَكهُ أصحابٌ السديقة ا 

أنطلق من هذا ؛ فاقول : 

لقد أتى على الأشاعرة -في عقيدتهم - حينٌ من الدَّهرِ لم يكونوا فيه شَّيئَا 
مذكورًا.. ثُمّ كانوا!؟ 

ومِّيٌّ الأمور محدّثاتها.. وهاتيك من ذلك. 


عه 


أمَا أَكُهم: فالاعتّزال.. وأبوهم: فالقِيلٌ والقَال وكَثْرَةٌ السّؤالء بَلْهَ الْحَوْضُ فيما 
لم يُكَلّفْهم الله 8ل به! 

فانظرٌ إلى بدايتهم؛ تجذها: مُخالَفَةَ صريحةً لدي الي لك وصحبه الأخيار, 
وذلكَ أَنَّهُمُ تركوا الرَّاسحْينَ في العلم؛ من أهلي السّنة وأصحاب الحديث؛ واتبعوا 
رجلا فاضِلًا أكرمَةٌ الله بالهداية؛ حيثٌ تَابَ من شُبِهاتٍ المعتّزلة.. فَقَكّدوا له القواع 
وأصّلوا ونظّروا وجّادلوا.. تاركين منهج السَّلف وراءهم ظهريًا. 

م إن هذا الرّجل قد تاب من هذو التّأصيلاتٍ العقليّةِ المُخالفة للكتاب والسنّة 
بينما هم بَقوا على يلك القَواعد! 

فلت شغري.. 

أَمَا تأَمّلوا حَالٌ رسولٍ الله #لك وحال صحابته الكرام مع مَن كان حديتٌ عَهِدٍ 
بالإسلام!؟ ا 


مقد مي التعليق  205054609054906050969005054605499660560566656056660565666564‏ /3 


أَوَلم يعلّمُوا أنَّ الصّحابةٌ ما كانوا يركوا قولّ أبي بكر وعُمِرَ وغيرهما من أهلٍ 
الرُسوخ والفَضْلٍ لقَولٍ حديث عَهْدٍ بإيمان!؟ فَضْلًا عن أن يتَّبَعوا طريقتةُ ومَنْهجَهُ في 
الدّين؛ مُعرضين عن أولئك الأخيار.. 

إذ إِنَ التََّكبَ هذا في مرحكَة تَطهرٍ القَلبٍ من لَوْئاتٍ الجاهليّة وأعلاقِهًا! وهي 
مرحلة لوقن عليه فيها الزلل: 

وأقربُ مثالٍ أَذْكرٌه وأَدمدُ به : حال الصّحابةٍ الذينَ أسلمواعام القّيم «قضى كم 
أكرّمَهِم الله كك بالجهاد مع رسول لله يه في غزوة حُنينء فأخطؤوا مر 

الأولى حين قالوا: لنْ تُعلَبَ اليوم من قِلَّ! 

والثّانية حينَ قالوا: اجِعل لنا ذاتٌ أنواطٍ كما لهّم ذاثٌ أنواط..! 

فيا رَحِمّك الله! تأمّلُ حال هَوْلاءِ الصّحابة» بل انظر عاقبة كلامهم! 

لقد غوقبوا بانهزام الجَيّشِ في البداية؛ جَوابًا على الكلمة الأولى. 

وباشتداو خضب ان له -رَدْعًا لهم-؛ جوابًا على كلمَتِهم الأخرى. 


ومُرادنا من سَوقٍ هذا المثالٍ بين لا يخفى -إن شاء الله-... 
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فأولئك القومٌ؛ وإن كانوا صَحابةٌ ومع رسول الله #ل» إلا أتّهِم لم يؤْمَنْ عليهم 
الشّقوطٌ في الخَطّأ لكونهم حُدَثاءَ عَهْيء بينما تجدٌ الأمْرَ يختلففُ عند السّابقين الأوّلين 
أهلٍ الرُسوخ والعلم... 

فالثادث حمن شهوائه أو الشبهات- لايصلم في ول أمره أن يكرة قافدا أو 
مُعلَّمًا -أيا كان -! بل يَحِبُ عليه أن يَعكِف ويجَاهِدَ تّفْسّه ليكونٌ على اليجادّة. 
وحاصله: إنَّ أبا الحسن الأشعريّ وني بَعدَ أن مداه الله من الاعتزال؛ قد شرع 
يرد على المعتَِلّة ويُقَعّدُ؛ ويُوَصّل لذلكء قأنشاً طريقةً غَبْرَ طريقة يقةٍ أهلٍ الحديث. 


«ودودودودودودودوهو059505د الدَلائل الونِيّة في تحقيق مقيدة (التووي؛ أسلفية أم خلفيّة 
واغدرٌ به البتعض؛ فتَِمَ النَّْسٌ أولئك البعض -والتَّاسٌ كأسراب القطا ! 
م إن الأشعري قد الى جل من أهل الحدي؛ وهو زكريًا السّاجي 
م شيع البصرة وحَافظها-. كَل عَنه الحَديتَء وشيئا من مَقَالاتِ أهلي الشّنة. 
َم د تمَامَ ذلك عن أصحاب ب الإمام أَحمّد؛ لما قَدِمَ بغداد» -علمًا أن ركريًا بن 


عله 


0 :يمن أصحاب الإمام أحمّدا©- - قَأَلَف «الإبانَة)» و«مقالاتِ 
الإسلاميّن » و" الوّسالةً إلى أَهلٍ التّخر). 

وهذا شيءٌ من بَرَكةٍ الحَديثِ وأهلوء فلا بد لمن عَانى الحَديتٌ أن يُراجع لحن 
-بإذن الله-؛ كما حَصلٌ لآبي الحسن الأشعريٌ» والإمام التوويٌّ رهما الله-”© 

وعلى كُلَّ حال.. تأقوال: 

الأاجال مك ل لها من العان والكتؤبتهم القت الشالى ولاق كدل بها على 
الكتاب والسّنة! ا 

والرّجالُ يَعْلونَ بانتمائهم لعقيدة نَبيّهُم 4#؛ وهيّ عَقِيدةٌ أّهلٍ الحديث؛ ولّيست 
العقيدةٌ هي التي تعلو بهم! 


)2 راجع: «نقض التّأسيس)» (ص »)١17‏ «سير أعلام التّبلاء» (198/15) «العلرٌ» 
-كلاهما- للذهبي (ص »27١5‏ «الأشاعرة في ميزان أهل السنة» لفيصل قزاز الجاسم 
(ص 0/56 

)264 ومن قَاءَ أَنيَعرفَ حَالَ الأشاعرة؛ قَلجع إلى كتاب «الأشاعرةٌ في ميزان أهل السّنةا 
لمَؤلَّقِه فيصل بن قَرَّاز الجاسم, يتقديم ممجَموعَةٍ مِن العُلماء؛ ونهم: َيخُنا الفَاضل 
مشهور بن حسن آل سلمان.؛ فَإنَِّ كتابٌ ذو تمس عِلميٌ رصينء بين الباحِتُ من يلاله 
الفرقٌ الكبيره والبّونَ اشاس بيْنَ مَذمَبٍ السّلَفِ الصّالحء ومَدَّمَبٍ الأشاعرة ورَيّفَ فبه 
المُولّتُ يَْكُم الدّعوةً الظّالمّة: أَنَّ الأشاعرة: هم أل السك والجماعة». 


مقدمي التعليق 9 

وهذا الككتاب المبارَكِ -إن شاء الله- يشيخنا الفاضل الأصوليٌ الفقيه المتفيّن: 
مُشهور بن حسن آل سَلْمَانَ فيه: 

بين يرجوع إمام يمن أَيِمةِ الحديث إلى مُعتقدٍ أَّهلٍ الحَديثء ألا وهو الإمامٌ: 
الوؤكرها روي لامع ريه لشب ورا 

فنقول: 

هذاهوالإمام النّوويٌء وهذه عقيدثّه: سُيِيّةٌ سلفيّقٌ لا أشعريّة كلاميّةٌ 

َسأَلَ الله أن يَنْقَمَ هذه الصّمَّحاتِ كاتبهاء ومممليهاء وقّارئها؛ إِنَّهُ سَميعٌ مجٌيب» 
والحَمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وصلَّى الله وَسلَّم على نَبيّه الكريم وعلى آله وصّحبه أجمعين. 


صفحة رقم ( ٠١‏ ) - بيضاء فارغة 


المحاضرة ©56ه2950605054094660946054646054594966656096560546605645646666056456566 | ١‏ 


قال الشيغٌ 

مشهورين حَسَّن آل سَلَمَان 00 

إن الحمدّ لله؛ نحمدٌه؛ ونستعيه» ونستغفّره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا وسيّئاتِ 
أعمالناء من يَهَدِه الله فلا مضل له ومن يُضِلِلٌ فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدهٌ لا شريك له وأشهدٌ أنَّ محمّدًا عبدٌه ورسوله أمّا 
بعل: 

فبمناسبة نقلٍ كلام الإمام النّوويٌ ناي" تأويل القاضي عياض" ” لعلو الله َك 
على خلقه: أحبيْتُ أن أستطرد استطرادًا!'؛ تُحيلٌ عليه فيما يأتي وتُجمِلٌ ما مضى» 


9291" قال أبو عبيدة: زدثٌ على المحاضرة أشياء يسبرة؛ بعد عناية الأخ أبي رأفت -حفظه 
الله- بهاء وآلله الموقى) لأ وب سؤاه: 

(2265 هو: الإمامء الفقيه» الحافظء القدوة؛ الزّاهدء محيي الدين» أبو زكريّاء يحيى بن شرف بن 
مِرَّىء الحرّاميء الحوراني» الشَّافعي» صاحب التّصانيف. 
ولد سنة (771 ه)ء وتوفي سنة (1/5” ه). (سير أعلام النبلاء». 

زفرف واص لاا اراي لماح حصي أي خخ ماديا رسيي 
عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصّبِي» الأندلسيء ثُمَّ السّبتي» المالكي. 
ولد سنة ("لاغ ه)ء وتوفي سنة (45 0 ه). ا(سير أعلام النيلاء). 

(4) إذإنَ أصل هذه المحاضرة: درسٌ من دروس الشَّيِخَ -حفظه الله- على "شرح صحيح 
مسلم»» وابتدأ الشيخ الدرس الأول منه قبل نحو: إحدى عشرة سنة» يوم الخميس» 
بتأريخ: (9؟/ محرم/ سنة 514 ١ه)ء‏ الموافق: (19937//5/6م). 


57 “هموهو96 05050595606595 الال الوَفِيّة في تعقيق مقيدة رالتووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 


وهذا الاستطرادٌ حول : اعقيدة الإمام التَوويً». 
فم الثّام من يبالعٌ ويحطٌ من قدر النّوويٌ غَتَان! بل وصلّ الحد إلى بعض 
الغُلاةِ بأن أوجبوا حرقٌ «شرحهٍ على صحيح مسلم)!! 
وكان الشيخ العلّامة حماد الأنصاري ت#قلافة يقول -فينا تقل صديقنا وده 
عبد الأول عنه في كتابه «المجموع» (7/ 087)-: الو كان لي سلطان على الذي 
يقول بعدم القراءة في افتح الباري» ''» و«شرح النووي على صحيح مسلم)؛ لأخذثه 
وسجنته حتى يتوب! 
وهذا القول لا يقوله إلا سفيه!!»؛ يعني: عدم قراءة (الفتح» و«اشرح مسلم). 
وأدركنا مشايخنا الكبار: الألباني وابن باز وابن عثيمين -رحمهم الله تعالى- 
يستنكرون أشد الإنكار على من يطعن في «فتح الباري» أو "شرح النووي على 
صحيح مسلم)» أو مَن يُفّر الناس من قراءتهماء فليكن ذلك على بالك؛ أصاح الله 
شأنك وحالك! 
ثم وجدت كلامًا بديعًاء وبسطًا مهما للشيخ العلّامة الوالد محمد بن صالح 
العثيمين تبازيَ حول عقيدة الإمام النووي نادي وهذا نص السؤال والجواب”” 
اما قولكم فيما يَحصّل مِنْ البعض مِنَ قَدْح في الحافِظين: (التَوَويّوَابْنِ حَجَرِ)؛ 
- وعمل مجموعة من الطلبة على تفريغ قسم كبير من الأشرطة؛ لتصبح هذه الدروس -إن 
شاء الله تعالى-: (معلمة) وافية ل«شرح لصحيح مسلم)؛ يسر الله ذلك -بمنه وكرمه-. 
261 انظر تفصيل ذلك في (النقطة الحادية عشرة: حال ابن حجر نئي من كتاب «النقولات 
السلفية في الرّد على الطائفة الحدّادية» للأخ عبد الله الأحمريء وينظر: (منهج ابن حجر 


فى العقيدة) ا للشيخ محمد بن إسحاق كندو. 
)6 «كتاب العلم) (ص ١58‏ فما بعدها). 
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وأَنّهِما مِنْ أهل البدع؟ 
وهل الخطأمِنَّ العُلَمَاء في العقيدة -ولو كان عن اجتهادٍ وتأويل-: يُلْحِقُ 
صاحبه بالطّوائف المبتدعة؟ 
وهل هناك فرقٌ بين الخطٍ في الأمور العلَويّة وَالعَمَلِيّة؟). 
فأجاب فضيلته بقوله: 
«إنَّ المّمخين الحافظين: (التَوَويَّوَابْنَحَجَرٍ) لَهُمَا قَدَمُ صِذْقٍ وَتَفْعِ كَبيرٍ في 


3 


الأَمَةٍ الإسْلاميّة؛ ولعن وقع منهما خط أ في تأويل بعض نُصُوص الصّغات: إنه 
لَمَعْمُورٌ بم لَهُمَامِنَ المَصَائِلٍ وَالمَافِع الجمّةٍ. 

ولا نظنٌ أنَّ ما وقع منهما إلا صادرٌ عن اجتهادٍ وتأويلٍ سائغ -ولو في رأيهما-. 

وانجو ران وال دان كروي ة ابعل التختويه أن بكرن ما مويق النغير 
والتّمَع: من السّعي المشكورهء وأن يَضْدُّقٌ عليهما قول الله -تعالى-: هِإإنَ ألَسَدَتٍ 
يُذّهِنَ آَلتَيِكَاتِ #[هود:؛ .]1١‏ 

ولي ترَى: نما مِنْ أَهْلٍ اسن وَالَمَاعة. 

وَيَشْهَدُ لِذَّلِكَ: خدمثهما لسنّة رسول الله 4# وحرصّهما على تنقيتها مم يُنسب 
التجااوة لواب ووم سيو ها عملي ور الجقام. 

ولكتّهما خالقًا في آيات الصّفات وأحاديثها -أو بعض ذلك- عن جَادَةٍ أهل 


3 


شَك-. ولكن لايحْكَم على صاحبه بالصَّلال؛ حنّى تقوم عليه الحَجّة فإذا 


8 ##ودودودوهوهودو5و05956595د الدَلائْل الوَِية في تعقيق عقيدة التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 
قامت عليه الحُجَّة وأصءً على خطئه وضلاله: كان مُبتدعًا فيما خالف فيه الحقٌّ» 
وَإن كَانَ سَلَفِيا فِيْمَا سِوَاُ. 

فلا يُوصف بِأنّهِ مُبتدعٌ على وجه الإطلاقء وَلَا بِنَهُ سَلَفِىّ على وجه الإطلاق» 
بل يُوصف بِنَّهُ سَلَفِيٌّ فيمَا وَاقَنَ السّلَفَ؛ مُبتدعٌ فيما خالفهم, كما قال أهل اسن 
في الفاسق: إِنّهِ مؤمنٌ بما معه مِنّ الإيمان؛ فاسقٌ بما معه مِنَّ العصيان» فلا يُعطى 
الوصف المطلقٌ ولا يُنفى عنه مُطَلَقٌ الوصف. 

وهذا هو العدل الذي أمر الله به إلّا أن يصِل المبتدعٌ إلى حَدّ يُخرجه من الملّة؛ 
فإنّهِ لا كرامة له في هذه الحال. 

وَأَكَا القَرْق بك الخطر في الأقور العلمئة وَالمَملئة قلا ألم لض نشتريق بَننّ 
الح في الأُمُورِ العِلْمية وَالعَمَلِي! 

لكن لما كان التّكّف مُجمعين -فيما نعلم- على الإيمان في الأمور العِلَويّة 
الحيوبّة -والخلاف فيها إنّما هو في فروع من أُصُولهاء لافي أصولها-؛ كان 
المُخَالفُ فيها أل عددّاء وأعظم لومًا. 

وَكَدْ اختكفَ اَلَف في شَيء مِنْ ُرُوع أُصُولهًا: 

كاختلافهم: هل رأى ال 4 ريّه في اليقظة؟” 
واختلافهم: في اسم المَلكَين اللَّذِين يسألان الميّت في قبره؟ 
واختلافهم: في الذي يُوضَمٌ في الميزان؛ أهو: الأعمال؛ أم صّحائف الأعمالء أم 
العامل؟ 
واختلافهم: هل يكون عذاب القبر على البدن وحده دون الرُوح؟ 
واختلافهم: هل يُسأل الأطفال وغير المَكَلّفِينَ في قبورهم؟ 


المحاضرة 16 
واختلافهم: هل الأمم السّابقة يُسألون في قبورهم؛ كما تُسأل هذه الأمّة؟ 
واختلافهم: في صفة الصّراط المنصوب على جهنم ؟ 
واختلافهم: هل الا تَفنى أو مُوْبّدة» وأشياءَ أخرى. 
وإن كان الحن مع الجمهور في هذه المسائل» والخلاف فيها ضعيفتٌُ. 
وكذلك يكرد في الأكرر الفمرتة؛ خلافٌ يكون قويًا تارةٌ» وضَّعيمًا تارةٌ. 
وَبِهَدَاتَعْرِفُ أَهميّة ل هَمَيّ الذّعَاءِ المَأنُور: 
«لنَهُءً! نَاطِرَ السّمَاوَاتِ وَالأَوْضٍء عَالِمَ المَيْب ب وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحْكُمْ بَينَ 

وتلوة قبع غائر فيغر قود فماطكيت يويق اس يثيق نك 

حم 3240 0م 

تَهَدِي مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .اله 
قال أبو عبيدة: كان النّوويٌ اي -فيما مضى في غيرٍ موطن”"-: يرى أن 

عقيدةً السَّلفِ دائرةٌ بين التُّويض -أعني: تفويض المعنى-» أو التَأويلٍ وقد درج 

العلماءٌ الذين تتلمدٌ عليهم -وكذا مَن تَقَل من كثيهم - على هذا. 
الع ع ١‏ لوا را مايا مد 


0 


)000 أخرجه مسلمٌ في «(صحيحه) برقم ( ١‏ /1/1)) وغيره. 

زفق في «شرحه لصحيح مسلم»»؛ وقد جمعها الشيخ وعالجها -على وجه فيه استيعاب 
واستقراء- في كتاب له مطبوع -قديمًا- بعنوان الور و سما 0 امم 
النووي في الصفات» وغيرها من المسائل المهمات»» وستظهر طبعة مزيّدة منقحة منه 
عن الدار الأثرية - الأردن. 


لل 


الدَلائْل الوَفِيّة في تمقيق عفيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


وذكرتٌ لكم: 

أن القاضي عياضًا يقول: «قال الإماما» ويريد المازري"”'؛ والمازريٌ أشعريٌ 
محضٌء بخلاف القاضي عياض؛ فَإنَّه ين يَْنِ. 

والسَّياقٌ والمقامٌ قد يجعله يحكم بأن يُجْرِيَ بعضٌ الصّفات على ظاهرها. 

ووجدتُ في غير موطن: أنَّ النّوويّ تفي ينقلُ من «إكمال المعليم بشرح 
صحيح مسلم» ويَنْسبه للقاضي» وهو على التّحرير والتُحقيق من كلام المازِريٌ» وهو 
عند القاضي انسيوق بقوله: «قال الإمام». 

أعود فأقول: 

وق تأويلٌ لبعض الصّفات في كتب التُووي نئي -وخصوصًا في اشرحه على 
صحيح مسلم»-» ولم يرتض هذا بعض من كان قريب عهِدٍ به من نُسَاخْ شرح 
صبيم يل 44 قا بسكن القع يك اده عاد دلق بح هذا الشّرح؛ 
وأسقطوا من الخ كلام النّوَوي في تأويل الصّفات. 

واستشاط غضبًا ابن السّبكي في «طبقات الشّافعية الكبرى», وحط غلى هؤلاء 
بكلام قاس -وهو من ألدّ أعداء شيخ الإسلام''"» وهو الذي حبّسه؛ وكان القاضي آنَّ 


26 الشّيخ الإمام العلّامة البحر المتفنّنء أبوعبد الله محمّد بن علي بن عمر ابن محمّدء 
التميمي المازريّ المالكي. (سير أعلام النبلاء) . 

(0) شيخ الإسلام تقيٌ الدّين أحمدٌ بن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن الخضر بن 
محمدء ابن تيميّة» النميري» الحرّاني, ثم الُمشقي» ولد سنة (551ه)» وثُوفي في قلعة 
دمشق سنة (/9/اه). 
ومما ينبغي أن يذكر: أن أعيان أعلام الشافعية من طبقة تلاميذ ابن تيمية» انقسموا فيه إلى 
فريقين» وكان نبلاؤهم ومنصفوهم مع ابن تيمية؛ أمثال: الذهبي» وابن كثير» والبرزالي. 
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ذاك عفا الله عنه-» فقال في (الجزء الثَّاني) من «طبقات الشّافعية الكبرى» صفحة 
:)١9(‏ اوقد وصلّ حال بعض المجسّمة (!!) في زماننا إلى أَنْ كتبّ اشرحَ صحيح 
مسلم؛ للشّيخ مُحبي الدّين النّوويّء وحذف من كلام النّوويّ ما تكلم , بوعلى 
أحاديث الصَّفْات فإِنَّ التُوويّ أشعريٌ العقيدة» فلم تحمل قوى هذا الكاتب أن 
يكتب الكتابَ على الوضع الذي صِتّقَه مصفه). 

وقال -معلّقًا على مَن فعل هذا-: (وهذا -عندي- من كبائر الزنوب. فإنّه 
تحريفٌ للتّريعة: وفَتَحُ بابٍ لايُوْمَن معه بكتب النَّاس؛ وما في أيديهم من 
المصنَّماتِ! فقبّح الله فاعلّه وأخزاه!! وقد كان في غُنيةِ عن كتابة هذا الشَّرح» وكان 
الشَّرح في عَنيةِ عَنه). 1. ه 


-20 بالإضافة إلى جمع من الحنابلة؛ أمثال: ابن رجبء وابن القيم» ومحمد بن عبد الهادي. 
وتذبذب فريق من الشافعية؛ كالعلائي والصفدي» وصرحوا بعد وفاته! بنقدات لاذعات» 
ومؤاخذات جسيمات؛ حمّلوها مالم تحتمل؛ مجارااً لأعداء شيخ الإسلام؛ من أمثال: 

بن السبكي» وغيره. 

ويا ليت موقف بعض متعصّبة الشافعية هذه الأيام؛ ولا سيما أولئك الذين يُبذّعون شيخ 

لإسلام ابن تيمية كموقف أسلافهم؛ من أمثال: العلائي» فعلى الرغم من معاندته لابن 

تيمية» ومحاولته في المؤاخذة عليه في (مسألة: حوادث لا أول لها) في كتابه الأربعين 
لمغنية بعيون فنونها عن المعين»» نشره شيخنا مشهور بن حسن آل سلمان عن الدار 
لأثرية -وقد أوضح في (مقدمة) تحقيقه له المسألة» وبيّن بما لا مزيد عليه أخطاء ثلة 


ممن خطأوا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة-» إلا أن العلائي ذكر بعض اختياراتِ 
شيخه ابن تيمية في «فتاويه» المسمى: «الفتاوى المستغربة»» وهي قيد التحقيق بقلم 
شيخنا مشهور بن حسن آل سلمان؛ يي يشَّر الله إتمامها بخير وعافية. 


4 “#دومومهدودودوهوو5وهو5ود الدَلايْل الوَِيّة في تعقيق عقيدة التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 

ثم وجدث كلامّه هذا -أيضًا- في كتابه «قاعدةٌ في الجرح والتعديل» صفيحة 
(48) ومع أن معلّقّه ومحقّقه حنفيٌ المذهب» أشعريٌ المشرّب. إلا أنه تعقّب كلام 
ابن السبكي السابق؛ فقال: تَعم؛ يكونٌ هذا صحيحًا؛ إذا لم ينبّه عليه في الكتاب أو 
في مقدّمته له أمّا إذا تبه إلى طريقيه في الاختصار أو التّعدِيلٍ أو الحذف؛ على وجه 
مفهم فلا شيء عليه وقديانة البولك ف جنا االحقام اق إلى ل وله ابت 

2 بالعَ الشبكي 6لا في الحطّ على التأسخ» والتّاسحْ -جزاةٌ الله خيرًا- أرادٌ 
ألا يتقرّى أهل الباطلٍ بكلام أمثالٍ التّوويٌّ اتنا 

وقل اكوك يوبا دده الشياك قوق فى هط لدي قم واه 
وُصِف به النّوويٌ عند عُلماءِ الشّافعية ومما نقله عن جمال الدين الأسنوي في 
(أوائل) «المهمات» قوله عنه: «فجعل تصنيفه تحضيلة: وتحصيله تَصنيمًا)» ثم قال: 
(وهو غرض صحيح؛ وقصد جميل). 

قال أبو عبيدة: على الرغم من تأخر''' النووي لتصنيف «اشرحه على صحيح 
مسلم)؛ إلا أنه حبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض ناوي في «إكمال المعلم)»!”” 
ووجدت كلام النووي الذي فيه تأويل الصفات على اختلافها: منقولة من غيره؛ فهو 
لم يُنشأ شيئًا من التأويل من كيسه!! ونبّه على هذا شيخنا حماد الأنصاري تاشر 
لما قال: «إن الإمام النووي اعتمد على القاضي عياض في «شرحه لصحيح مسلم)» 


دق ّمه بعد سنة أربع وسبعين وست مئة؛ كما يُفهم يمن كلام النووي تيد في شرح 
صحيح مسلم) /١١(‏ /01). 

0) الاتظن -أخي القارئ- أن «المعلِم) لم يتمه المازري؛ لاء وإنما فاتته فيه مباحث مهمة؛ 
استدركها عليه القاضي عياض في «إكمال المعلم) فتّه! 
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ولا أعرف شرحًا ل«صحيح مسلم) للمشارقة قبل اشرح النووي» للد 


ولمًا أمرّ النّوويٌ تلميدّه الخاصٌ به؛ وهو: ابن العطّار -علاءٌ الدّين علي بن 
إبراهيم (4 4-70 1/اه) ”> أن يمسم ويغسل مجموعةً من كتبهء قال ابن العطّار: 
اوقد فعلْتُ امتثالًا لأمره» وفي التّمسِ حَسراتٌ لما فعلْتُ! حتى إنَّهِ أمرني أن أغسلّ 
كتابّه «منهاج الطّالبين»؛ فرجؤْتُه وقلثٌ له: لقد شاع الكتابُ بين الطّلبة؛ ونسخوه؛ 
فما فائدةٌ غسلك لهُ؟ فسكّت). ا. ه 

أقول: ابن العطّار كان يُسمّى: «محُتّصر النّوويٌ): وقد لازمَ النُوويٌ مت 
سنوات» وهو أخ الإمام الذّهبي من الرّضاعة وأدركَ شيخ الإسلام؛ ولما التقى بشيخ 
الإسلام ابن تيم تراجع عمًا أخذه عن التُووي» وألّف جُزءًا لطينًا سمّاه: «الاعتقاة 
في نفي الشّك والارتياب»: قرَّرَ فيه بقوّةٍ عقيدةً السَّلفِ أهل الست ورد فيه على 
الأشاعرة والجزءٌ مطبوعٌ بتحقيق أخينا فضيلة الشَّيخْ علي بن حسن الحلبي الأثري. 

خلاقًا للتّوويٌ الذي أدركَ مجدّ الدّين -الذي هو جد شيخ الإسلام- ولم يدرك 
شي الإسلام؛ ويوجدٌ في الأسواقٍ كتابٌ اسمةٌ: «مواقفٌ ولي من صنع الإسلاما» 
قال مؤلّفه متكلّمًا عن معركة (شقحب)»؛ ما معناه وفحواه: «أخدً النّوويٌ بيد ابن 
تيميّة؛ وسارا وكيا و...». 


أقول: وهذا الكلامٌ -على التُحقيق-: لا وزنَ لهُ؛ هذا من الخيالات! 


() «المجموع في ترجمة العلّامة المحدّث حماد الأنصاري» (؟/ 0/07. 
60 انظر ترجمته في أول كتابه «تحفة الطالبين» في مطلع «الإيجاز شرح سنن أبي داودا 
للنوويء نشر الدار الأثرية» وكذا في مقدمة «تساعيات ابن العطار» تحقيق شيخنا 


الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان» وهو قيد الطبع عن الدار الأثرية -أيضّا-. 


٠‏ !1 “ودودودودودوهودو5و050595د الدَلائل الونِيّة في تعقيق مقيدة رالتووي؛ أأسلفية أم خلفيّة 
والتّوويٌّ تاي لم يدرك شبح الإسلام ابن تيميّة. 

ابن الشّبكي قال عن النّوويٌ: إنّه أشعريٌء وأعاد هذا في (الجزء الأوّل) من 
لطبقات الشّافعية الكبرى» صفحة (177)» نقل كلام النُوويٌ في مسألةٍ الإيمان» 
وقال: (إنّه أشعريٌّ العقيدة». 

وأمًا الذهبيٌ -وهوَّمِنَ لاد وهو شيخ المؤرّخين-: فترجم للتوويٌ في 
«الْسَير)» ولق النّوويٌ وشيخ الإسلام ساقطةٌ من طبعة الرسالة من سير أعلام 
الأللامابرة مجه جردي السقة معرية اعتمدها محقّقوا الطبعة التوفيقية» 
وكذلك عمر عبد السلام التدمري» ولذا؛ نجدٌ السّخاوي في ترجمته للنّوويٌ يقل 
كلام الذهبيّ في (السّير). 

وينقل ناسح بعض الأصول الخطية''' لكتاب «العواصم)» لابن الوزير في 
الهامش من «سِيّر أعلام التّبلاء2؛ فيقول: هذه ترجمة الإمام العلامة ابن تيمية من 
«النبلاء» للذهبي» نقلتها إلى هنا؛ لأني قد أكثرت عنه النقل في هذا الكتاب؛ خاصة 
في هذا المجلدء قال أبو عبد الله الذهبي في... » وسردها حرقًا بحرف. فجزى الله 
ناس «العواصم» خييرًاء والكتابٌ مطبوعٌ» وفي هامش بعض مجلداته' '' وضع ناشره 
ترجمة ابن تيميّة. 

أمّا ترجمةٌ التّوويٌّ: فعندنا منها مقتطفات مما نقله السّخاوي وغيره. 

يوجد في كتاب «تاريخ الإسلام) ترجمةٌ للإمام النّوويء ويوجد في ترجمته كلمةٌ 
للذهبيٌ في عقيدة التُوويٌ» قفي (المجلَّدٍ الخامس عشر) صفحة (77*7) -من طبعة 


.)ه١١١‎ 5( نسخة (صنعاء)» وفرغ نأسخه منه سنة‎ 6١( 
انظره (554-751/0) - ط مؤسسة الرسالة.‎ 6)5( 
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دار الغرب-» يقول الذّهبي عن التُووي -ما حرقه ونضّه-: «وكان مذهيّه في الصّغات 
السّمعيَّة الشُكوتَ» وإمرارّها كما جاءت» وربّما تأوّل قليلًا في "شرح صحيح 
مسلم!...). 

وتتمّةٌ الكلام: «والنّوويٌ رجلٌ أشعريٌ العقيدة؛ معروفٌ بذلك يُبَدّحٌ مَن خالقه 
ويبالغٌ في التقليظ عليه). 

قال محقّق الكتاب: صديقنا الأستاذ بثَّار عوّاد -وكان قد حصّل على نسخة تامّةٍ 
منه؛ جمعها من مكتبات العالم- عن عبارة: (والنّوويٌ أشعريٌ العقيدة...): «هذه 
الفقرةٌ كتبها المصنّف بأكَرة)؛ يعني: وجدّها المحقّق في الهامش. 

أقول: هذه العبارة ليست للذّهبِيٌ» إذ إن في أوّلها وآخرها تعارضًا! بل تناقضًا!! 

ثم إنَّ التّووِيّ هادي الطّبعء قويٌ النّمسء وَرِعٌ عفثٌ اللّسانء لا تغليظ ولا تشديدَ 
في كلاموء فهذه العبارة شاك ذكرّها- لِيسَتْ بالصّحيحة» وتخالف ما في كتبه» 
وليست (ذهبية)! 

ويَسَّر لي ربي جل في عُلاه- قطعةٌ خطية من آخر "تاريخ الإسلام» محفوظةٌ في 
مكتبة (بدابخش) في الهند» فيها ترجمةٌ النّوويٌّ» وهذه العبارةٌ -ولله الحمدٌ- لِيسَتْ 
0 

ثم نظوْثُ في ترجمة السّخاوي'!' للنّوويٌ؛ فتقل مذهبّه واقتصرٌ في التّقل عن 
الذهبيّ إلى قوله: الوربما تأوّل قليلًا في "شرح صحيح مسلم) ». 

دن بقيّ التُوويٌ خَنافَ متأثرًا في بعض الأمور» ووقع في كلامه بعضٌ التأويلٍ 
غير المُرضيّ. 


4 انظر كتاب «ترجمة شيخ الإسلام الإمام النووي» (ص ”07 


89 مودودودودوهوهو5و 5959565 الدَلائْل الوَِيّة في تعقيق مقيدة التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 

وما تحتفظٌ به داز الكتب المصريّة في القاهرة: كتابٌ طْبِعَّ حديثًا اسمّه: «جزة 
فيه ذِكْرٌ اعتقادٍ السّلفِ في الحروفٍ والأصوات»؛ وهو من تأليف التّوويٌ» وفي آخر 
هذا الجزء يقول: 

لقرَغْنا من نَسخِهِ الخميس الثَّالث من شهر ربيع الأول سنة (51/5) ». | 

فرغ النُوويٌ من نَسخْدِ في: يوم الخميس ("/ ربيع الأول/375ه). 

وان اععار: له ترجمةٌ واسعةً للإمام اتوي اسمها: «تسفةُ الطالبين في ترجمة 
الإمام محيي الدّين» يسَرَ اله لي نسخةً من أوقافٍ حلب؛ بخطّ شقيقٍ المؤلّف. 
مب ير 

يفو لات العطّارٍ في ١‏ «تحفة الطّالبين)20: در في النّوويٌ ليلةً الأربعاء الثْلتٌ 
الأخير من الليلٍ (5 ؟/ رجب/57/5 ه) بنوى ). | 

يعني: بين تأليف التّوويٌّ لهذا الجزء وبينَ وفاته: قُرابَةُ سه أو سبعة أشهر 
نه من أواخر تصانيفه نغةانزن» إذ لا تعلم للنّوويّ كتاب أل َعده! 

وسأسومُكم م في هذا الكتاب» وسأقرا عليكم أطراقًا مته: 

يقولٌ النُووئٌ -بعدَ أن قرَّرَ بلح الأماعروكي كلض الله نيم 100 
«والعجبٌ أنَ كُنْبَ الأشاعرة مشحونةٌ بأنّ كلام لله مُتزّلُ على نه 4 ومّكتوبٌ في 
المصاحفي. ومتلوٌ بالألسنة على الحقيقة؛ ثم يقولون: المَتَرَّلُ هوّ: الجبارة» 
والمكتوب: غَيدْ الكتابة! والمتلوٌ: غَيدُ الثّلاوة!! 

ويشرعونٌ في مناقضاتٍ ظاهرة» وتعقباتٍ باردة ركيكة! 

ويكفي في دحض هذا المعتقّدِ كوثهم لا يستطيعون على التُصريح به بل هم فيه 


200 (ص ”5 - بتحقيقي» مع «الإيجاز»)» نشر الدار الأثرية. 
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على نحو مِنَّ المراء!». |. ه 

الأشاعرةٌ يقولونّ: إنَّ كلام الله تَفُسييٌ» والقرآنٌَ الذي بين أيدينا: مخلوق! 

عنم لابجووون على الصريس وقذ ضوح الع معاصريهم يذلاك وما ليك 
عليه الذَّنيا سَحَبَ الكتابّ» وطَمَّسَ على عبارة: (القرآنُ: مخلوق) بالحبر الطّامسِ» 
فإن نظرت في الشّمسٍِء وعاينتٌ الكتاب يَظهر الكلام. 

ودليلٌ ذلكَ: أنَّ البجوري -وهو من أثمّتهم المتأخَرين- يقول في اشرح جوهرة 
التّوحيد» صفحة (44) -بعد أن يذكرٌ أنَّ القرآن: بمعنى اللفظٍ المقروء؛ يقول-: 

«هل القرآنُ أفضلء أم سيّدنا محمّد لكه؟!). 

فأشارٌَ إلى الخلافٍ في ذلك عندّهم. 


26 8 الاعف عا ىر ع0 فى ع 
ثم قال: «والحق: أنه يك أفضلء لأنّه أفضل من كل مخلوق!!...». |.ه 
ان 0 5 


(9) تقول الأشاعرة: إِنَّ كلام الله #6 لفط ومعنى. 
والمعنى: كلاءٌ نفسي قديم. 
واللفظ القرآني: ليس هو كلام الله بل هو مخلوق! -تعالى الله عمّا يقولون علوًا كبيرًا- 
ورحم الله الإمام النّووي حين قال: «ويكفي في دَحُْض هذا المعتقّدِ: كوتهم لا يستطيعون 
على التصريح به بل هم فيه على نحو من المراء». 
فهم على حَجلٍ! ووّجَلٍ !! من إظهار هذه العقيدة أمام النّاس! 
قال اعد الكِنْ يمتنعٌ أن قال: القرآن مخلوقٌ -أي: اللفظ- إِلّا في مقام 
التَّلِيمِ2» ويصرّح بأنَّ كلام الله ي: نفسييٌ» قديمٌ» ليس بحرف ولا صوت! 
وهذه نتيجةٌ لقولهم: نفسيئٌ قديم» وحقيقةٌ قولهم يرجع إلى قول المعتزلة: إِنَّ كلام الله 
مخلوق! وهذا كفر! 


6 #ودودودودودودودودودودودود الدَلائل الوفِية في تحقيق مفيدة رالتووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


35 قال الإمام أحمد: ١من‏ قال: القرآن مخلوق؛ فقد كفر». 

قال شارخٌ «العقيدة الصّحاوية)» -بعد سرده هذا القول» وهو: أنَّ الكلامً معني نفسيٌ 
قديجٌ» واللفظ المعبّ عنه مخلوق-: 
«وهنا معنىّ عجيبٌ! وهو: أنَّ هذا القول: له به قويٌ بقول التصارى القائلين باللّاهوت 
والنّأسوت! 
فإنهكم يقولون: كلامٌ الله هو: المعنى القائمٌ بذاتٍ الله؛ الذي لا يمكنٌ سماعٌهء وأمّا النّظم 
المسموع؛ فمخلوق. 
فإفهامٌ المعنى القديم بِالنَّظمٍ المخلوقٍ يشبةٌ امتزاج اللّاهوت بالنّأسوت؛ الذي قالَته 
التصارى في عيسى.. 
فانظر إلى هذا الشَّبه.. ما أعجبّه!!). 
والأشاعرة يحتجُّون على عقيدتهم -بأنَّ الكلامٌ هو: المعنى التَّمَسِيٌ» القديمٌ» القائمٌ 
باللّات- بقول الأخطل التصراني!: 

إن الكلامٌ لفي الفؤاد وإنَّما جعِلَ اللْسانُ على الفؤادٍ دليًا 
ونسرد فيما يأتي بعض أدلَّة أهل السنة؛ وهي كثيرةٌ كثيرة -ولله الحمد والمنّق-: 
# قال الله -تعالى -: لإأقللَوَكَانَ ترد د ليمت وَق ارق لَ أن كلمت رق ولو 


جتنا بئه مدا( [الكهف:9١٠]:‏ فالمخلوق ينفدٌ» وصفات الله -تعالى- لا حدَّ لها 


(أ) لا يلزم مَن قال الكفر أن يكون كافرّاء فالأشاعرة من أهل القبلة» بلا شك ولا ارتياب. 

لوهم يُعدَّونَ من (أهل السنة والجماعة) عند النظر إلى مثل: المعتزلة» والرافضة» وغيرهمء بل 
هه( أهل السنة والجماعة) في البلاد التي يكون أهل البدع فيها هم: المعتزلة» والرافضة» 
ونحوهم). قاله شيخ الإسلام ابن تيمية تادر في «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ /380). 
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قال ابن حجر -(كتاب التّوحيد باب ##وللَوَكنَ...4-: «قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: 
سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: قول الله ظلذ: تمض حَقتمسرٍ ([4)05[القمر:ة:]» 
وقوله: لأف لوك نارود الكت وَقَلقَِاي...4 الآبة» دل على أنَّ القرآنٌ: غيد 
مخلوق؛ لأنَّه لو كان مخلوقًاء لكان له قذّرٌ وكانت له نهاية» ولد كنفادٍ المخلوقين» 
وتلا قوله تعالى : ول لَك نَاْسحرُءدَ د لَكستٍ وق ...4 الآية. 
قال الله -تعالى -: مإإِنََّآأمَرهُ: إدآ راد ًا يفول دكن قِِسَكْوبُ (1425يس:كهاء 
وقال :ة: مآلا كلاق وال 4[الأعراف:104]» فأخبر الله بالخلق ثم بالأمر» فتبين أنَّ 
الخلقٌ غيث الأمرء (الخلق: خلقٌ الل والأمدٌ: القرآن) ». 
«كذا قال سفيانٌ بن عيينة» وأحمد بن حنبل» ونعيم بن حمّاده ومحمد بن يحيى الذهلي» 
وأحمد بن سنانء وأبو حاتم الرّازي». «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي. 
قال الرّبيع: سمحْتٌ البويطيّ يقول: إِنَّما خلق الله كل شيء ب أن 1#البقرة: 11117 فإن 
كانت كن # مخلوقةً! فمخلوقٌ خلق: مخلوقًا! 

* قال الله ضيك: «َاليمَانْ لم الُْرْءَانَ () لق الإضدى (14105الرحمن: ١سكاء‏ 


000 


فأخبر الله: أنَّ القرآنَّ من علمه, قال الله كك: مولن رص عَنكَ 


لتم كل رك هدى الله هو لدعا وين أبعت ماهم بد الي 2 
عَلاضصِير (1405البقرة:١٠1]»‏ وقال الله ك: أ وَِينَ أتَيْتَ الَدنَ 
تواتك وَمآ أت يتاع هموما شه م يكح قله بي “وكين انبتك أَْوهَهُم ينا 
قد مَا جك يرب ألْهِلَم' إِنَكَ يدا لََّنَ اليرت 402 1البقرة:ه14]» والذي جاء 
رسول الله 4# هو: القرآنء فالقرآنٌ: مِن علم الله ومن قال: إِنَّ صفة العلم مخلوقةٌ؛ فهو 
كافر باتفاق. 


1 ودومومودوهودوهو05956595د الدَلائْل الوَِيّة في تعقيق عقيدة رالتووي»؛ أسلفيّة أم خلفيّة 
- 0 6 قال رسولٌ الله #: «َوَلَ مَا حَلَقَ الله: القَلَمَ كَالَ لَهُ: اكب 
قال اللاككائي: «فأخبر أنَّ أولّ الخلق: القلمء والكلامٌ قبلّ القلمء وزْنّما جر ى القلة 
بكلام الله الذي قبل الخلقء إذ كان القلم أُوَّلَ الخلق. 
قال هارون: : لمن زعم أنَّ الله لا يتكلم ؛ فهو يعبد الأصنام!!). 
# رمن الأدلة على أذ كلام ل 86 ببحرف تله وله: دمن قَرَأَحَرفَا مِنْ كِتَابٍ الله 
-تَعَالَى- - قَلَهُيهِ حَسََة وَالحَسَئةٌ د عفر أمَلِهَا لا أتُولُ لكُمْ (آلم) حَرْف؛ وَلكِنْ: 
أَلِفٌ حَرْفٌ» وَلَامْ حَرْف وَمِيمٌ حَزف. 
فهذا كلامٌ الرسول به. 
وإِليكَ كلام مَن أخذواعن رسول الله 4: 
عن عمرٌ بن الخطَّابٍ لفك قال: سمعتُ هشامٌ بن حزام يقرأ سورة الفرقان» فقرأ فيها 
حروفًا لم يكن نبي الله 4 أق رأنيهاء قال: فأردثٌُ أن أساورّه وأنا في الصّلاةء فلم فرغ 
قلت: من أقرأك هذه القراءة؟ قال: رسولٌ الله 4# قلتُ: كذبت! والله ما هكذا أقرأك 
رسولٌ الله (ه!! 
فأخذتٌ بيده أقوده» فانطلقُتٌ به إلى رسول الله 4# فقلت: يا رسول الله! إِنّك أقرأتني 
سورة الفرقان» وإنيّ سمعْتٌ هذا يقرأ حروقًا لم تكن أقرَأَيها؟! 
فقال رسولٌ الله : «اذّ أبالية زا تقرا عا خا فرشا وبيول لاله تكن 
أَنِلَث» ثم قال: «اقْرََيَا عُْمَرُ!): فقرأت. فقال: ١هَكَذًا‏ نُِلث. 
ثم قال رسولٌ الله «له: «إنَّ (القَرْآنَ) تَرَلَ عَلَى سَبْعَةِ (أَخرْفٍ)» فَافْرَؤُوا ما تبسر ِنّْه. 
أمّا أنَّ لله يك يتكلّم بصوتٍ ففي «صحيح البخاري» (كتاب التفسيرء باب قوله: 
وى اَلنَّاسَ سُكَرَ #[الحج:17]) عن أبي سعيد الخدري «ضغه قال: قال الي 49: 
«يَقُولُ ه36 َو القيامة: ا آكم! كب َيقُولُ: لَبَيّكَ با وَسَعْدَيْكَ! قَبنَائي (بِصَوْتٍ): 


000 ووس د 


إنَ اليا مُركَ أن تُخْرِجَ مِنْ ديك بَمْنًا إِلَى النَارِء قَالَ: يا رَبّ! وَمَابَمْثْ الثَار...» 


المحاضرة :56و5ه200050906059090605460905496096565696560546054666666564565 /الل 
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ّي 4 يقول: 0 نيم ام عد سس 

كَدْبَ: أَنَا المَلِكُ أَنَا النَيّانُ لايَشَغَى مِنْ أَمْلٍ الجَنّة أَنْ يَدْخُلَ الجَنَّة؛ و 

0 افر قر يَطْلبهُ بِمَظْلَمَة». 

قال ابر تيمية اذة: #وقد نصّ أفكَة الإاسلام: أحمدٌ؛ ومن قبله من الأكة؛ على ما نطق 

به الكتابٌُ والسنّة بأنَّ الله: ينادي بصوتء وأنَّ القرآنَ كلامه؛ تكلم به بحرفٍ وصوتٍ» 

ليس منه شي كلامًا لغيره؛ لا لجبريل ولاغيره». |. ه 

قال أبو المعالي: "كنت يوم عند الشَّيخَ أبي البيان رحمه الله -تعالى-؛ فجاءه ابن تميم - 

الذي يُدعى: الشَّيحَ الأمين-. فقال له الشِّخْ -بعد كلام جرى بينهما-: 

ويحك! الحنابلةٌ إذا قبل لهم: ما الدَليل على أنَّ القرآن بحرف وصوت؟ 

العم ور ا .. -وسرة الشّيخ الآياتٍ والأخباز-. 
نتم إذا قيل لكم: ما الدّليل على أَنَّ القرآنّ: معنىّ قاكمٌ في التّمس؟ قلتم: قال الأخطل: 

5" الكلام لفي الفؤاد) 

إيش هذا الأخطل ؟!! نصرانيمٌ خبييث بَنِيثّم مذهبّكم على بت شعر من قولِه! وتركثم 

الكتابٌ والسنَّة؟ !0 

وقال أبو أحمد الأسفرائيني: «مذهبي ومذهبٌ الشّافعي -رحمه الله تعالى- وجميع 

علماءٍ الأمصار: أنَّ القرآنَ: كلام الله» ليس بمخلوق. 

ومن قال: مخلوقٌ فهو كافر. 

وأنَّ جبرائيل؛ سمعه من الله وك وحملّه إلى محمّد 4#» وسمعه النَبّي 4# من جبرائيل؛ 

وسمعه الصّحابة فت من محمد «له. 

وأنَّ كل حرفي منه- كالباء والنّاء-: كلامٌ الله وك؛ ليس بمخلوق». 


أقول: وأيٌّ ضَيرٍ في إثباتٍ كلام الله #ل؛ وأنَّه بصوتٍ وحرفي؟! 


لين 


الئل الوَفِيّة في تمقيق مفيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


+ 5005-6 5 7 8 3 
ولشيخ الإسلام نادي في «مجموع الفتاوى» كلمة عجيبة يرد فيها على 
الأشاعرة: ويبيّن أنَّ القرآنَ عندهم ليس فيه إلّا مدادٌ وورق» وأعرضوا عمًا قاله 


سلّفهم في ذلك! 


- 2 وأيٌ تشبيه في هذا أو تجسيم حمل هؤلاء الأشاعرة وحَلَمّهِم -بسكون اللّام!- على 
التأويل والهروب من ظواهر 5 النُصوص الكريمة؟! 
لكر الذين في قلوبهم زيغ: يَفْرَقُون عند المتشابه!! 
ما السَّنِنٌ السّنيّ المؤمِنٌ التقيّ: يَردٌ المتشابة إلى المحكمء ويزدادٌ به إيمانًا. 
أَمَا سمّى الله نفسّه: (سميعًا بصيرًا)» وكذا سمّى عبدّه: (سميعًا بصيرًا)» فقال: مإِنَاحَلَقنَا 


لانن ين خُلْمَةْ أَممَاج تلو مَجَعَلَهُ سَهِيمًا بصا (()14الإسان:؟1» وقال: لكيس 
مدو ىذ وهو المي اليو (1415الشورى:١11»‏ 

فليس السَّمِيعٌ كالسّميع» وليس البصيد كالبتصير. 

وسبَّى اثهنفسه: (عزيرًا): لالْمَرِينْالْجَتَاد لمتكي 4[الحثر:1]؛ وسمّى عبدّه: 
(عزيرًا)» فقال: َال آمْرَآتُ لمر 1[يوسف:01]. 

ولكِنْ ليس العزيزٌ كالعزيز... 

وكذا أثبتٌ لنفه يدّاء ولعبده يدًا فقال: يدنه قوق يدوم #[الفعح:١٠1]»‏ ولكن لِيسَتٍ 
اليد كاليد (راجع كتاب «النَّوحيد) لابن خزيمة). 

وكذا قل أَبْهَا العبد! في الكلام والصّوت... 

قال الإمامٌ البخاريٌ في «خلق أفعال العباد»: «وفي هذا دليلٌ على أَنَّ صِوتٌ الله لا يُشبه 


أصواتٌ الخلق» لأنَّ صِوتٌ الله -جلّ ذِكرُه - يُسمع مَن بَْدَّهِ كما يسمع من قُرب. 


وأنَّ الملائكةً يُصِعَقُونَ من صوته فإذا تنادى الملائكةٌ لم يُصِعَقُوا. 


يت حر واي عد مد مز 


وقال الله وق : #إفلا جع لُوأ ينو ندا وَلسُمْتْلَمُوَ (1400البقرة:17]». 
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وقال تنا -كلامًا في الحقيقة يصعُب وله ولكن أنقلٌ لكم كلامّه بحرفه» 
وهو في صفحة (575) مجلد (8) من «مجموع الفتاوى»- قال: (ثمّ تَبِعَ أقوامٌ من 
أتباعهم أحد أهل المذاهبء وقالوا: إن القرآن: معنىّ قائمٌ بذات الله ققط! وإنَ 
الحروف: لِيبَتْ من كلام الله! بل حلقها الله في الهواءء أو صنّفها جيريل أو محمّد!! 

فضمُوا إلى ذلك: أنَّ المصحف ليس فيه إِلّا مِدادٌ وورق» وأعرضوا عمًا قالّه 
سلَفُهم؛ من أنَّ ذلك دليلُ على كلام الله؛ فيجب احترامٌه لما رأوا أَنَّ مجر كونه 
دليًا لا يوجبُ الاحترام» كالدّليل على الخالتٍ المتكلّم بالكلام؛ فإنَّ الموجوداتٍ 
كلها أدلةٌ عليه» ولا بجت احترامهاً: 

فصارٌ هؤلاءٍ يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم! ومنهم من يكتب 
أسماء الله بالعَذِرة إسقاطًا لحْرمةٍ ما كُيِبّ فى المصاحني والورق مِن أسماءٍ الله 
وآياته!! 

وقد انمق المسلمون على أنَّ من استخففٌ بالمصحف؛ مثلّ: أن يلقيّه في الحُّسٌّء 
أويركضَة برجله؛ إهانةٌ له: إنّه كاف مباح الدم. 

فالبدعٌ تكون في أوّلها شِبرًاء ثم تكثر في الاتبّاع حتى تصيرَ أذرعًا وأميالًا 
وفراسحٌ!). ا.ه 

والشاهد: أنَّ التتووي تعجّب من كلام الأشاعرة في صفة كلام الله! 

يقول التّوويٌ -أيضًا- في الصفحة (07) بعد كلام حول صفة الكلام 
-أيضًا-: «ولعَمْري لقد اندفع بهذا التّقرِِر كثيرٌ من كلام الأشاعرة وتلبيساتهم عند 
العارفي بمعانى الكلام ودقائقه). ١.ه‏ 

إذًا... -أيضًا-: هو يدفع كلام الأشاعرة في مسألةٍ الكلام. 


٠‏ »ودودودودودوهوو5و050595د الدَلائل الونِيّة في تعقيق مقيدة رالتووي؛ أسلفية أم خلفيّة 

ويقول في الصّفحة (11) وتَقلّ عن أحمد: الَعَن الله المشبّهةً والمعطّلة» فقيل له: 
من المشبهة؟ قال: الذين يقولون: يذ كيدي وبصرٌ كبصضّري). 

وتقل عنه أنَّهِ قال: ١من‏ شيّه الله بخلقه؛ فهو كافرٌ بالله العظيم». 

ثم قال: «مذهينا بين مذهيئن» وهدىّ بين ضلالئين : إثباتٌ الأسماء ءِ والصّفَاتِ 
مع نفي التّشبيه والأدوات. 

لمان في الصّفات؛ فنجعلّها أجسامّاء فنشيّه الله بخلقه. فتعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا! 

ولا نقصّرٌ؛ فنمحو عنه ما أثبته لنفسه. بل نقول كما سمعناء وتَشْهُدٌ يما 
عَلِمْنا». اه 

ويقول في الصفحة (*؟) بعد أن أورة قول الله ة: «إلي كدو هَى ٍ وَهْوَ 
ليع البصِيرٌ 3 بص 409" 

افنحن: نصفٌ ولا نشبّه ونذْبتُ ولا نجسّمء ونعرفٌ ولا نكيّف. مذهينا بين 
باطلّين» وهُدىٌ بين ضلالتَين» وسئَةٌ بين بدعتئن. 

وقد تفرّد الله -سبحانه- بحقائق صفاته ومعانيها عن العالّم» فنحن بها مؤمنون» 
وبحقائقها موقنون وبمعرفةٍ كيفيّتها جاهلون». | 

وهذه هي عقيدة السّلف'". 


)2 الشورى: الآية(١١).‏ 
260 مذهب المفوّضة: تفويضٌ علم معاني نصوص الصفاتء ويدّعون أنَّ هذا مذهب 
السلف! والسّلف بريئون من هذا المذهب. 
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-02< وقدتواترتٍ الأقوال عنهم بإئباتِ المعاني لهذه النُصوص إجمالَا - أحيانًا-» وتفصيلا - 
أحيانًا-» وتفويضهم الكيفيّةٌ إلى علم الله كك. 
ومما ينبغي التفطن له: أن النووي قال في مواطن من «شرحه على صحيح مسلم) ب 
(تفويض المعنى)؛ وهناك حاجز دقيق بين تفويض السلفء وتفويض المؤؤّلة؛ نبّه عليه 
الأئمة الأعلام؛ وهو: 
أن السلف: يُمْوّضون في الكيفية مع إثبات معنّى معلوم. 
والمؤؤلة: يُمُوْضِون في المعنى نفسه. 
وهذا الحاجز الدقيق لم ينتبه له النووي ت#ققاطات! 
ولا ينبغي أن يفهم ألبتة: أن الأخذ بظاهر نصوص الصفات يؤدي إلى الضلال! وإنما 
وقع المجسمة والمشبهة -فيما وقعوا فيه-؛ لأنهم أعرضوا عما تقتضيه ظواهر هذه 
النصوص. 
ولا مناص من التأكيد على أن: نسبة التشبيه إلى ظاهر النصوص؛ يستلزم خطر تكذيب 
هذه النصوص! فالظاهر السالم عن المعارضء والخالي عن القرائن الصارفة؛ هو 
المقصود الحقيقي للكلام؛ فإذا جاء الخطاب دالا على معنّى من المعاني؛ دون أن كرد 
معه قرينة تبيّن للسّامع أن: هذا الظاهر غير مقصود بالخطابء فلا معنى لإبطال هذا 
الظاهر» أو ردّهء أو زعم أنه غير مراد من الخطاب؛ إلا تكذيب الخطاب حقيقة!! 
وأما إن اقترن بالنص قريدة نفهم معها: أنَّ المعنى المتبادر من النص -حال عدم 
ورودها-: غير مراد؛ فإن هذه القرينة تكون حينئل: جزءًا من الظاهر. 
ويؤكٌذالك أن ظاهر نضوصن الكتاب والسنة -عموقا-وتصوضن الصنفاك -خصومّا- 
هو: المعنى المراد؛ وهو بريء من التشبيه والتجسيم» كما هو مجانبٌ لضِدّه من التعطيل 
والتأويل: أنَّ أصحاب رسول الله #؛ وسلف الأمة إنما أخخذوا بهذا الظّاهرء وآمنوابه» 
ولم يروا فيه تشبيهًا ولا تجسيمّاء ولم يشَكُوا بمراده! بله أن يحكموا ببطلانه أو امتناعه!! 


9 #ومودودودودودودودودودودود الدَلائل الوفِيّة ني تحقيق مفيدة رالتووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


- قال الهرّاس في «شرح العقيدة الواسطيّة) صفحة )١5(‏ - طبعة الرسالة: #ويوجد 
التعطيل بدون التّحريفء فمَنْ نفى الصّفَاتٍِ الواردةٌ في الكتاب والسّنة» وزعم أنَّ 
ظاهرّها غيدُ مراده ولكنّه لم يُعيّن لها معنىّ آخرء وهذا ما يسمُونه بالتفويض». ا.ه 
قال الشّيخ ابن عثيمين عادر في «شرح الواسطيّة» في (المجلد الأول) صفحة (45) - 
طبعة دار ابن الجوزي: «...وإذا قال: بل يداه مبسوطتانء لا أدري! أفوّضٍ الأمرّ إلى الله» 
لا أثبثٌ اليد الحقيقية؛ ولا اليَدَ المّحرّف إليها اللّفظ -مثل القدرة أو القرّة-. 
نقول: هذا معطّلء وليس بمُحرّف... وهي طريقةٌ أهل التّفويض». 
نع قال : «وأهلٌ السّنة لا يفوّضون المعنى »بل يقولون: يداه الحقيقيّتان» يفهمون معاني 
النُصوص من الكتاب والسنّة ويثبتونها لله تل» ثم يفوّضون ما وراء ذلك من كُنُوِ 
الصّفات أو كيفيتها؛ كما قال الإمام مالك: «الاستواء معلوم -أي: في اللغة معلومٌ 
معناه-» والكيف مجهول)...») 
أقول: قال الإمام الترمذي -(باب فضل الصدقة)-: «...وأما الجهميّة: فأنكرت هذه 
الروايات» وقالوا: هذا تشبيه» وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده وقالوا: إن معنى اليد ها 
هنا: القوة!). |. ه 
وهو قول الأشاعرة؛ ورثوه عن جذَّهم (جهم)! 
عودًا على بدء: 
يقول الشيخ محمّد بن صالح العثيمين تياف في «القواعد المثلى»(القاعدة الثّالئة): 
«اظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولةٌ لنا باعتبار آخر: 
فباعتبار المعنى: هي معلومةٌ» وباعتبار الكيفيّة -التي هي عليها-: مجهولةٌ. 
وقد دلَّ على ذلك السّمع والعقل: 
أمَا السّمع: فمنه قوله تعالى: ##ككبُ رآ كه إِيَكَ مَك يِتَيَوا بيد مَلتدكْرَ ولوأ 


اليب (14)8ص:هى. 
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- 2" وقوله تعالى: ا إدَاجَعَلكَهُ ْمَمَاعَرَييً لَعَلَحكُمَ تعقوت (405 [الرُعزف:*]. 
وقوله تعالى: لا يات وَأ" َلآ إيَكَ الزِصخْرٌ ليق الاين ما مُرْدَ لوم لهم 
يتفكروت (4)20[التحل:44]. 
وَالتَّدرٌ لا يكون إلا فيما يمكن الوصولٌ إلى فهيه لكر الإنسان بما فهه منهء وكوذ 
القرآن عرييًا ليعقله من يفهم العربية؛ يدل على أنَّ معناه معلوم, وإِلّا لما كان فرقٌ بين أن 
يكوثٌ باللغة العرييّة أوغيرها!! 
وبيانَ اين 4 القرآنَ للنّاس: شاملٌ لبيانٍ لفظه. وبيانٍ معناه. 
وأمّا العقل: فلأنَ مِن المحال أن ينل الله -تعالى- كتابًاء أو يتكلّمٍ رسوله 4 بكلام 
يقصدُ بهذا الكتاب وهذا الكلام: أن يكونٌ هدايةٌ للخلق؛ ويبقى في أعظم الأمورء 
وأشدّها ضرورةً: مجهولٌ المعنى؛ بمئزلة الحروف الهجائّية التي لا يُفَهّمِ منها شيء!! 
لأنَّ ذلك: من السّفه الذي تأباه حكمةٌ الله -تعالى-. 
وقد قال الله يتك في كتابه: #ككنث كلت ذه م فيكت مِ لذن كبر حير ([400 [هود:١].‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «وأمًا التّمُويض: فإنَّ من المعلوم أنَّ الله -تعالى- أمرنا أن 
نتدبّر القرآن» وحضّنا على عقله وفهمه 
فكيف يجوز -مع ذلك- أن يراد منّا: الإعراض عن فهمه ومعرفته وَعَفَلِه؟! 
إلى أن قال:«وحينئل؛ فيكونٌ ما وصف الله به نفسّه في القرآن» أو كثي مما وصفف الله به 
نفسّه: لا يعلم الأنبياءٌ معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه... 
ومعلومٌ أنَّ هذا قدحٌ في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزلٌ القرآنَ» وأخبر أنَّه جعله مُدىَّ» 
وبيانًا للئّاسء وأمرٌ الرّسول أن يبل البلاعٌ المبين وأن يبيّنَ للنّاس ما نز إليهم؛ وأمر 
بتدبّر القرآن وَعَقلِه. 
ومع هذا؛ فأشرفٌ ما فيه -وهو ما أخبر به الب عن صفاته-... لا يَعلمٌ أحدٌ معناه! فلا 
يُعقّل ولا يُتَدبّره ولا يكون الرّسول ييّن للنّاس ما تل إليهمء ولا بلّْ البلا الميين!! 


6" ©ودودودودودوهو0505059595د الْدَُلائل الونِيّة في تحقيق عفيدة (التووي؛ أسلفية أم خلفيّة 

ثم يقولُ في الصّفحة (110): (ونحن من ديئنا: التَّمشّكُ بكتاب الله كد وسئَة نبيّنا 
محمّد ل وما رُويَّ عن الصَّحابِة» والتَابعين وأئمّة الحديث المشهورين. 

ونؤمن بجميع أحاديثٍ الصّفاتء لا نزيدٌ على ذلك شين ولا ننقصٌ منه شيئًا؛ 
كحديث قصّة الدحال: وقوله فيه: ١وَإِنَ‏ رَبَكُمْ ليْسَ بأَعْوَر ”5 وكتخفيف التُرول 
إلى السّماء الدّني”» وكحديث الاستواء على العرش» وإنَّ القلوبٌ بين أُصبُعين من 
أصابعه "» وإنّه يضع السّموات على إصبّع والأرضين على إصبّع' *.... ونقول 
بتصديق حديث المعراج”*...» إلى آخر كلامه عاشي 

وقد وضدككم -ني الماضي-بإثيات: أن التُوويّ يقولٌ بعلوٌ الله 28 على 


- 202 وعلى هذاالتّعَدِيرٍ: فيقول كل مُلحدٍ ومبتدع: الحنٌ في نفس الأمر ما علمْته برأبي 
وعقلي» وليس في النُصِوص ما يناقضٌ ذلك لأنَّ تلك التُصوصٌ مُشكِلةٌ متشابهة؛ لا 
يَعلم أحدٌ معناهاء وما لا يعلمٌ أحدٌّ معناه: لا يجوز أن يُستدَلٌ به. 
فيبقى هذا الكلامٌ: سدًا لباب الثدى؛ والبيان من جهة الأنبياء» وفتحًا لبابٍ من يُعَارضُهِم 
ويقول: إِنَّ البثدى والبيانَ في طريقناء لا في طريقٍ الأنبياء؛ لآنّا نحنٌ نعلم ما نقولء وثُييّده 
بالأدلّة العقليّة والأنبياء لم يعلموا ما يقولون» فضلًا عن أن يُريُّوا مُرادكهم. 
فتبيّن أنَّ قولٌ أهل التّمويض -الذين يََعُمون أنَهّم تبون للشّنة والسّلف-: من شر 
أقوالٍ أهل البدع والإلحاد». ا. ه 

26)١(‏ رواه البخاري (7/5081/111)» ومسلم (9739؟). 

(2)5 رواه البخاري (7444:1145) ومسلم (0/58. 

220 رواهمسلم(63706. 

(5) 2 رواه البخاري :5481١(‏ 09/515 90611)؛ ومسلم (071/85). 

(5) رواه البخاري (15325159 077757 ومسلم (1537). 
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خا 2620 


20200 


تدّعي الأشاعرةٌ: أنَّ عل الله كيك: علرٌ قدر وشأنء ويتكرون مُلوٌ الذّات! 
ويزعمون: أنَّ إثباتَ علوٌ الذَّات: يستلزمٌ التّشبيه. 
ويفسّرون -أو قل: يحرّفون؛ لأنَّ تفسيرهم هذا بغير دليل- يفسّرون: الاستواةب 


(الاستيلاء)... هذا تقرير متكلّميهم. 

أمامّن مال إلى الحديث منهم؛ فإنهم تأوّلوا قول النبي 4# للجارية لما سألها: 
«أَبَنَ الله؟), قالت: في السماءء قال: ١مَنْ‏ ناك قالت: أنت رسول الله! فقال لسيّدها: 
أقول: تأوّلوا إقراره 4# لقولها: «في السماء». وأسوق -هنا- أولًا: كلام النووي في 
شرح صحيح مسلم) (5/ /2717)» ونقل فيه كلام القاضي عياض في (إكمال المعلم) 
(455-430/5) مع تصرف يسير» ثم ألخّص مذهب السلف بعده؛ ليتبيّن لنا أن ما قرره 
لشيخ مشهور -حفظه الله تعالى- يمن نقولات لاحقة عن النووي؛ توافق المنقول عن 
السلفء وهذا كلام النووي في اشرحه صحيح مسلم)» (كتاب المساجدء باب: تحريم 
لكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة): 

«هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيها مذهبان -تقدم ذكرهما مرات في (كتاب 
لإيمان)-: 

أحدهما: الإيمان به من غير خوض في معناه'؟» مع اعتقاد أن الله -تعالى- ليس كمثله 


والثاني: تأويله بما يليق به» فمن قال بهذا قال: كان المراد: امتحانهاء هل هي موحدة؛ تقر 
بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده -وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء. 


(أ) هذا هو (التفويض»؛ الذي نقلنا نقضه -قريبًا-. 


1 ودودودودودودودودودودودود الدَلائل الوفِية في تحقيق مفيدة رالتووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


- كما إذا صلى المصلي: استقبل الكعبة» وليس ذلك لأنه منحصر في السماء؛ كما أنه ليس 
منحصرًا في جهة الكعبة» بل ذلك لأن السماء قبلة الداعين» كما أن الكعبة: قبلة 
المصلين. 
أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم؟ 
فلما قالت: «في السماء)» علم أنها موحدة؛ وليست عابدة للأوثان. 
قال القاضي عياض: ١لا‏ خلاف بين المسلمين قاطبة؛ فقيههم؛ ومحدّثهم ومتكلّمهم» 
ونظّارهم» ومقلّدهم: أن الظواهر الواردة بذكر الله -تعالى- في السماء؛ كقوله تعالى: 
ءلم نف الم أن يحْسِفَ يَكمٌالْاَرْصَ 14 المُلك:”1]؛ ونحوه؛ ليست على ظاهرهاء بل 
متأوّلة عند جميعهم. 
فمن قال بإثبات جهة فوق؛ من غير تحديده ولا تكييفء من المحدّثين» والفقهاءء 
والمتكلّمين؛ تأول: (في السماء) أي: على السماء. 
ومن قال من دهماء النظّاره والمتكلّمِين» وأصحاب التنزيه؛ بنفي الحد» واستحالة الجهة 
في حقه 85 تأوّلوها تأويلات بحسب مقتضاها»» وذكر نحو ما سبق. 
قال: «ويا ليت شعري! ما الذي جمع أهل السنة!! 
والحق: كلهم على: وجوب الإمساك عن الفكر في الذات؛ كما أمرواء وسكتوا؛ لحيرة 
العقل» واتفقوا على تحريم التكييفء والتشكيل» وأن ذلك من وقوفهم» وإمساكهم؛ غير 
شاك في الوجود والموجودة؛ وغير قادح في التوحيد» بل هو حقيقته» ثم تسامح بعضهم 
بإثبات الجهة خاشيًا من مثل هذا التسامح؟ 
وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق؟ 
لكن إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه: القاهر فوق عباده؛ وأنه: استوى على العرش» مع 
التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي -الذي لا يصح في المعقول غيره-؛ وهو قوله 
تعالى: ملي سَكئَِوء م [الشورى:١1]:‏ عصمة لمن وفقه الله -تعالى-)». 
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3 ومن المناسب أن نقول -هنا-: إن هذه المحاضرة كانت عند وصول الشيخ في دروسه ل 
اشرح صحيح مسلم إلى كلام النووي هذذا. 
وقول القاضي عياض الذي نقله النووي -آنهًا- وأقرَّه بأن: ظواهر النتصوص ليست على 
ظاهرها بل هي متأولة: ليس بجيد! 
وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية يرد على ما نقله النووي -سابقًا- من كلام القاضي 
عياضء فقال في «التدمرية» (7/ 55 -١‏ مع «التحفة المهدية»))-بعد كلام-: (إذا قال 
القائل: ظاهر النصوص مراد. أو ظاهرها ليس بمرادهء فإنه يقال: لفظ: (الظاهر) فيه: 
إجمالء واشتراك» فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها: التمثيل بصفات المخلوقين» أو ما 
هو من خصائصهم؛ فلا ريب أن هذا غير مراد؛ ولكن السلف والأثمة لم يكونوا يسمّون 
هذا: (ظاهرًا)» ولا يرتضون أن يكون (ظاهر القرآن والحديث): كفرًا وباطلًا!! 
والله يلل أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو 
كفر أو ضلال!). 
ثم قال: «والذين يجعلون ظاهرها ذلك؛ يغلطون من وجهين: 
ثارة: يجعلون المعنى الفاسد: ظاهر اللفظ؛ حتى يجعلوه محتاجًا إلى تأويل يخالف 
الظاهر ولا يكون كذلكء وتارة: يردُون المعنى الحق الذي هو: ظاهر اللفظ؛ لاعتقادهم 
أنه باطل». (التدمرية» -١517//1(‏ مع «التحفة المهدية») 
المهم -بعد هذا كله-: تقرير إثبات عقيدة العلو لله كي وأنه مستو حقيقة على عرشه» 
قال القرطبي”' في «تفسيره» :)١١/7(‏ «ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه: استوى 
(أ) عقيدته في العلو والاستواء سلفية؛ أخحذها من ابن عبد البر في «التمهيد»» وصرح بذلك في 
كتابه «التذكرة» (/5-1 /1) في قصة وقعت له مع بعض أصحابه القضاة. 
وله في «تفسيره' (1/ 706 و١195/11)‏ أيضًّا كلام على الاستواءء وينظر كتابي: «الإمام 
القرطبي: شيخ أثمة التفسير) (/1/-88). 


4 ودودودودودودودودودودودود الدَلائلالوَِيّة في تحقيق منيدة رالتووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


ٍِ على عرشه حقيقة» وإنما جهلوا (كيفية الاستواء)» فإنه لا تعلم حقيقته؛ كما قال الإمام 
مالك: الاستواء معلوم -يعني: في اللغة-» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية نار في حق من فوّض صفات الله ود: «وهذا القول 
-على الإطلاق-: كذب صريح على السلفء أما في كثير من الصفات: فقطعًا؛ مثل: أن 
الله -تعالى- فوق العرش. 
فإِنَّ مَن تأمل كلام السلف المنقول عنهم: علم -بالاضطرار- أن القوم كانوا مصر حين 
بأن الله فوق العرش حقيقة» وأنهم ما قصدوا خلاف هذا قط! وكثير منهم قد صرح في 
كثير من الصفات بمثل ذلك». 

نظر: «الفتوى الحموية») (6179). 

وقال في «درء تعارض العقل والنقل) (1/ :)75١0-5١5 050١‏ «وأما التفويض : فإن من 

لمعلوم أن الله -تعالى- أمرنا بتدبر القرآن» وحضنا على عقله وفهمه؛ فكيف يجوز مع 

ذلك أن يراد منا: الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟!). 

إلى أن قال عَايني: «وحيتئل: فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآنء أو كثير مما وصف 

لله به نفسه: لا يعلم الأنبياء معناه! بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه!... 

..ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء؛ إذ كان الله أنزل القرآن» وأخبر أنه جعله هدى 

وبيانا للناس» وأمر الرسول أن يبلّْ البلاغ المبين» وأن يبين للناس مانزَّل إليهم؛ وأمر 

بتدبر القرآن وعقله» ومع هذا؛ فأشرف ما فيه -وهو ما أخبر به الرب عن صفاته- ...: لا 

يعلم أحد معناه؛ فلا يعقل» ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم» ولا 

بلغ البلاغ المبين!! 

وعلى هذا التقدير؛ فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي 

وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص مشكلة؛ متشابهة! لا 

يعلم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه: لا يجوز أن يستدل به...». إلى آخر كلامه 

الطويل الذي فتَّد القول بالتفويض 20[22. 
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5 وقال الإمام ابن القيم ار في «مدارج السالكين» (/ “/07: (إِنَّ العقل قد يئس من 
تعرّف كُنه الصفة وكيفيتهاء فإنَّه لا يعلم (كيف الله) إلا الله» وهذا معنى قول السلف: بلا 
كيف» أي: بلا كيف يعقله البشرء فَإنَّهِ من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية 
نعوته وصفاته؟ 
ولا يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيها؛ فالكيفية وراء ذلك» كما أنا نعرف معاني 
ما أخبر الله به من حقائق مافي اليوم الآخر؛ ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوقء فْعَجْرّنا عن معرفة كيفية الخالق» وصفاته أعظم وأعظم!». 
ومن بين الأمور التي وقعت في كلام القاضي عياض -الذي نقله النووي فيما سبق-؛ 
وتحتاج إلى توضيح : (نسبة الجهة والمكان لله وَيِم)» ولإزالة الغموض في هذه المسألة؛ 
أحبٌ أن أي ما يلي: 
أن لفظ: (الجهة): فيه إجمال وتفصيل» فنحن نوافق على نفيه عن الله يلا من وجه. ونثبته 
من وجه آخر. 
ذلك: أنه قد راد بنفي الجهة: أن الله #للة غير موجود في داخل العالّم! فإن أَرِيدَ هذا 
المعنى؛ فإن الله ييل منزَّه عن أن يكونّ في شيء من مخلوقاته. 
وإن كان المقصود بنفي الجهة: العدميّة؛ التي هي عبارة عن: أن الله !1 فوق خلقه! 
فهذا الأمر مرفوض تمامّاء لأنه لا يجوز أن يقال أنه # ليس في جهة؛ بقصد نفي علوٌه 
وفوقيّته على خلقه. 
وبناء على ما تقدَّم؛ فإن الجهة قسمان: 
الأول: جهة يجب أن ينزَّه الله لل عنها؛ وهي: هذا العالّم الوجودي. فإن الله ل ليس 
حالًا في شيء من مخلوقاته» وعلى هذا مضى سلف الأمة. 
الثاني: جهة ثانية» وهي: عدم محضء وهي: ما فوق العالّم» فإثبات جهة لله ويك بمعنى: 
أنه فوق العالّم» مستو على عرشه بائنٌ من خلقه. 


+4 ودودودودوهو560و 95950565 الدَلائْل الوَِيّة في تعقيق عقيدة التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 


- فهذا واجب شرعًاء مع مراعاة عدم التشبيه والتكييف» لآن هذه الجهة ثابتة لله كلك بما 
تواتر من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة» وإجماع سلف الأمة» بل جميع 
الآديان السماوية» والكتب المنزّلة. 
فمن قال: إن الله عله فوق العالّم؛ لم يقل بجهة وجوديّة: بل بجهة عدميّة أثبتها 
الشرعء وأثبتتها الفطرة؛ وأثبتها العقل كذلك. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية #ينازرٌ موضحًا هذا المعنى: «فإذا كان سبحانه فوق 
الموجودات كلها؛ وهوغنيٌ عنها: لم يكن عنده جهة وجوديّة يكن فيها؛ فضلا عن أن 
يحتاج إليها! 
وإن أريدَ ب (الجهة): ما فوق العالّم؛ فذاك ليس بشيء, ولا هو أمر وجودي. 
وهؤلاء أخذوا لفظ: (الجهة) بالاشتراك» وتوهموا وأوهموا: إذا كان في جهة كان في 
شيء غيره؛ كما يكون الإنسان في بيته! 
ثم رتبوا على ذلك: أنه يكون محتاجًا إلى غيره! والله -تعالى- غنيٌ عن كل ما 


1 
سواه»7؟. 


وجملة القول في (الجهة): 

إن أريد بها: أمر وجودي: فهذا ينبغي نفيه» لأن الله 6ل لا يحصره ولا يحيط به شيء من 
خلقه. فهو كل فوق عرشه. بائن من خلقه؛ وهو معهم بعلمه. 

وإن أريدٌ ب (الجهة): أمر عدمي؛ وهو: ما فوق العالّم: فهذا ينبغي إثباته» لأنه ليس 


(أ)انظر: «نقض تأسيس الجهمية» »)27١ /١(‏ و«التدمرية» (ص 55)» و«مختصر العلو» 
(787-785)» و«البيهقي وموقفه من الإلهيّات» (ص "07 "). 


المحاضرة >:56ه5ه206050946605609460546090549606605059696560546054666666564565 ١‏ 4 


-20 وإليكَ أقوالٌ السّلف -أهل السّنة والجماعة- في علو الله 3: 
قال يخة: لإوَكلوْيسَ بن لي رما لع بع الأننبدب © ساموت كط 
الله خومى َلِفِ إن لطت صكذبا [غافر :0ب ]. 
37 قال الحافظٌ عثمان بن سعيد الذّارمي في «الردٌ على الجهميّة : "قفي هذه الآية: بيانٌ 
بين ودلالةٌ ظاهرةٌ: أنَّ موسى كان يدعو فرعودٌ إلى معرفة الله بنّه: فوق السّماء؛ فمن 
أجل ذلك أمر ببناء الصّرحء ورام الاطّلاعَ إليه». 
#7 قال الإمام أبو نصر السّجزي : ومسا كالتُوري» ومالكء وابن عُيّينة وحمَّادِ بن 
زيد» والفُضَيلء وأحمد» وإسحاق: متّمُقون على: أن الله فوقٌ العرش بذاته؛ وأنَّ علمه 
في كل مكان». 
قال الإمام ابنُ خزيمة: "من لم يَقل: إِنَّ لله فوقٌ سماواته؛ على عرشه بائنٌ من 
خلقه: وجب أن يتاب فإن تاب وإلّا شُربَثْ عنقّه» ثم أَلِقِيَ على مزبلة لغلا يتأذّى 
بريجه أهلٌ القبلق» ولا أهل الذّمة). 
قال الإمام الدَّارمي في «الرّد على الجهميّة»؛ بعد ما ساق حديتٌ الجارية: اففي 
اجلياك رسو الله 8 هذا: دليلٌ على أنَّ الرّجل إذا لم يعلَمْ أنَّ للّه85 في السّماء دون 
الأرض؛ فليس بمؤمن» ولو كان عبدًا؛ فأعيق» لم بِجُرْ في رقبةٍ مؤمنة: إذ لايَعلم 
9 الله في السّماء). 
7 قال حمّاد بن زيد: (إِنّما يدورون على أَنْ يقولوا: ليس في السّماء إله؛ يعني: 
الجهميّة)». 
قال الإمام ابن القيّم في «مدارج السّالكين» (فصل: افتراق الطلّوائف في التّوحيد): 
«أمّا الجهميّة: فالتّوحيدُ عندّهم: إنكارٌ علوٌ الله على خَلقِهِ بذاته؛ واستوائه على 
عرشه؛ وإنكارٌ سمعه؛ وبصره. وقَوَّتِ وَّحياتِهِ» وكلامه» وصفاته» وأفعاله. ومحبَّيّه 
ومحيّة العباد له. 
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خذوا الآدلّة من هذا الكتاب”"» ومن غير 


اكول لاو ار ا ارد من بأنٌ الله على عرشه؛ كما أُخبر في 
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كتابه العزيز”"» ولا نقولُ: هو في كلَّ مكان بل هو في السّماء. وعلمُه في كلّ مكان؛ 


2600 
زفق 


فالتّوحِيدٌ -عندهم- هو: المبالّغةٌ في إنكار التَّوحيدٍ الذي بعت الله به رُسلّهء وأنزل به 
1 

وتنظر سائر نقولات السلفء وأئمة أهل العلم في إثبات العلو في: «إبطال التأويلات» 
(777/1) لأبي يعلى الفراء» «التوحيد) (ص )١١١‏ لابن خزيمة» «الرد على الجهمية» 
(ص )١8‏ لعثمان بن سعيد الدارمي» «السنة» (7/ 41 ”7) للالكائي» «الإبانة» (ص ”0 
لأبي الحسن الأشعري» «مختصر الصواعق المرسلة» )١١5/7(‏ لابن القيمء (درء 
تعارض العقل والنقل» (”/7608)لابن تيمية» «التمهيد) )١١8/1/(‏ لابن عبد البرء» 
عقيدة عبد الغني المقدسي» (ص ٠‏ 5»» «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 0775)) «سبيل 
الرشاد) (؟/ 44-/47 7 - تحقيق الشيخ مشهور) لتقي الدين الهلالي المغربي- نشر 
الدار الأثرية» وحشد فيه أقوال العلماء والفقهاء والمحدّثين واللغويين؛ على اختلاف 
أعصارهم وأمصارهم الدالة على علو الله على خلقه. 

أي: كتاب النّووي ٠جزء‏ في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات». 

قال الله يلل: اشر أسموه عل الْعَرَ شٍأَليّحْمَنُ سَسْكَل يوسكّبيرا ((14402الفرقان:09]. 

فإن هذه الآية: «تدل دلالة واضحة: أن الله ل وصف نفسه بالاستواء» خبير بما وصف به 
نفسه. لا تخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها. 

ويفهم منه: أن الذي ينفي عنه صفة الاستواء: ليس بخبير» نعم؛ هو -والله- ليس 
بخبير!»). 

قاله الشنقيطي في «منهج ودراسات لآيات الصفات» (ص55). 

والأدلة النقلية والعقلية على هذه المسالة كثيرة وشهيرة» وثُقول السلف حافلة بها. 
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لا يخلو منه مكان» كما قال: نمسم ّنف لسَمَة ا 

وكما قال: مهي يعد الكل اليك 4 وكماجاء في حديث الإسراء إلى 
المّماء الّابعة: (ثمّ دنا من ريّه)» وكما في حديث السُّوداء التي أُريدت أن تُعمّقَه فقال 
لها اللي بلزك: «َبْنَ رَيك؟) » فقالت: في السَّمَاءِء فقال: اغيَقهَاء َإِنّهَا مُؤيتةٌ 0 

وأمثال ذلك كثيرٌ في الكتاب والسنّة... 

نؤمنٌ بذلك» ولا تَححدٌ شينًا من ذلك. 

وقد روّتٍ التّهَاتُ عن مالك بن أنس: أنَّ سائلًا سألّه عن قول الله -تعالى-: 


«التقؤم ل التز شاشترن (0402© فقال: «الاستواة غير مجهول”: والكيف َي 


وهذه الأدلة والتقول مسعلّرة في كتب التوحيد؛ وأخص منها ماكتب مفردًا في هذا 

الباب؛ مثل: «العلو» للذهبي» و(إثبات صفة العلو» لابن قدامة» و١اجتماع‏ الجيوش 

الإسلامية» لابن القيم؛ فإنه لَه للرّد على مَن أوّل الاستواء بمعنى يخالف ما عليه سلف 

الأمة؛ من مثل: المعتزلة والجهمية؛ ومن سار على منهجهم في التأويل. 

() المُلّك: الآية(5١).‏ 

() فاطر: الآية(١١).‏ 

2022 رواه مسلم (/01)» وانظر تخريجه بتطويل في التعليق على (إعلام الموقعين)» (5/١/ا-‏ 
بتحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان). 

 )85(‏ طه: الآية(6). 

(5) أي: معلومٌ معناه لع العرب؛ وهو: العلقٌ. 

اتيك رولك لساررية سن ضما بعد سات د المتزضية 

فأهل السّنَّة: يك تون المعنى» ويقوضون الككيفية قبن بلا تعثيل؛ وتتزيكا بلا تعطيل» 

قال يك تلبس كِتَلوء َو ك5 وَهْوَ التميغ لير (14050الشورى:١1].‏ 


5 ©ودودوموموهوه95656595956د الدَلايل الوَفِيّة في تعقيق عفيدة رالتووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 
معقول. والإيمانُ به واجبٌء والسُوَالُ عنه بدعة» ».ا. ه 


هذا الدثيل الأول. 
الدّليل الشّاني؛ وجدتٌ في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة توائيٌ» في (المجلّد 


عم 


الثّألث) صفحة (774) وهو يتحدّث عن نفسهء -وشيحٌ الإسلام عاو ناظن ودافم» 
وأَلّفء وعَقَدَ مناظراتٍ ومجالسّ حولٌ التُوحيذه وخا في أسماء الله لف قال 

اولمًا اجكمكنا في دمشق» وأحضر -فيها أحشر- كتبُ أبي لبن الأشعريٌ؛ 
مثشل: «المقالات» و«الإبانة»)» وأئمّة أصحابه؛ كالقاضي أبي بكرء وابن فُوَولةه 
والبيهقيٌ» وغيرهم» وأحضرَ كثاث «الإبانة؛» وما ذكرٌ ابن عساكر في كتاب "تبِيينُ 
كَذِبٍ المفتري فيما ثب إلى الأشعري»» وقد نقلّه بخطّه أبو زكريًا النّووي وقال 
فيه: 

«فإن قال قائلٌ: قد أنكرثم قولّ المعتزلة» والقدّرية؛ والجهميّة: والحروريّة: 
والرّافضة» والمرجئة! فعرّفونا قولكم الذي به تقولون؟ 

قيل له: قولّنا: النّمسك بكتاب الله وسئَّةِ رسولهء وما رُويَّ عن الصّحابة» 
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والتّابعين» وأئمّةِ الحديث» ونحن بذلك معتصمون. 

وما كان يقولُ أحمدٌ بن حنبل -نشّرَ الله وجهّهء ورفمَ درجته؛ وأجرّل مثويته- 
قائلون» وَلِمّا خالف قولّه مجانبون؛ لأنّه الإمامُ الفاضل؛ الذي أبانَ الله به الحقٌّ عند 
ظهور الصّلالء وأوضح به المنهاج؛ وقممَ به بدعَ المبتدعين؛ وزيم الرّائغين» وشكٌ 
الشَّاكين). 

وذكر الاعتقادَ الذي ذكره في «المقالاتٍ» عن أهل السَّنةِه ثم احتجٌّ على أبواب 
الأصولء مثل: مسألة (القرآنء والرّؤية» والصّفات). 

ثم قال: 
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2020 


لباب ذكر الاستواء”© 


فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 


قيل: أن الله مستي على عرشه؛ كما قال سبحانه: ليحن الْمَرَشٍْ 


تدّعي الأشاعرة: أنَّ الاستواء يعني: الاستيلاء؛ ليتوصّلوا بهذا النّحريف إلى: إنكار 


علو الله ويك على خلقه بذاته! 


والقرآنٌ أنزله الله -سبحانه- عرييّا؛ ولا يوجد في اللغة العربية: استوى بمعنى: استولى! 


كما لا يوجد جطَّة بمعنى: حنطة! 


وإليك قولٌ إمام من أئمّة اللغة؛ وهو ابن الأعرابي؛ وكفى به حيّةٌ في هذا المقام: 

قال داود بن علي: كنا عند ابن الأعرابي؛ فأتاه رجلء فقال: يا أباعبد الله! ما معنى قوله 
تعالى: ليجع لَالْمَرَشٍ أَسْتَوئ (45[طه:ه] ؟ قال: هو على عرشه كما أخير, فقال 
الرّجل: ليس كذلك؛ إِنّما معناه: استولى» فقال: اسكت! ما يدريك ما هذا؟! 

العرب لا تقول للرّجل: استولى على الشنّيء؛ حتى يكونّ له فيه مضافٌ فأبّْهما 


غلب؛ قيل: استولى. 


والله -تعالى- لا مضادً له؛ وهو على عرشه؛ كما أخير. 


قال ابن القيّم في «التُونيّة»: 
مر التهوة بأن يُقولوا حِطَّةٌ 
وكذلك الجهميٌ قيلّ لهُ استوى 
قال استوى استولى وَذا من ججهله 
تون اليَهودٍو لامُ الجهميٌ هما 
وكذلك الجهميٌ عَطَّلَ وَصِفَّهُ 


فَأبَوْاو كَالواحنطَة لهوان 
فأبى وزادَ الحَرفّ للتّمَصان 
نفد وعقلا ماهماسِيان 
في وَحي رب العَرشٍ زائدتان 
وَيهودُفَدوَصفوة بالتّقَضَانٍ 
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الال الوَفِيّة في تعقيق عفيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


أستوئ (4)2” وقال: جه يصَعَدُ الكو ليث 4 ”7, وقال سبحانه: اليل رصم سق 

ستيه 74 ..»» إلى آخر ما ورد في الباب. 

وهذا الكلامٌ: تقل النّوَوِيُ بخطّه من كُتب أبي الحسن الأ شعري. 

وهذا هو الدليل الثّاني. 

الدئيل الثالث: يوجد كتابٌ اسمُّه: «طبقاتٌ فقهاء الشّافعية»» أَلَمّه: ابن الصّلاح» 
هليه وتكره؛ وربّه: النووي. 

قال الإمامٌ الُووي في تهذييه يبه لهذا الكتاب في (الجزء الأوّل) صفحة ( في 
فرعن العطابي حركات الاماء كرو قوري ل رس مداو ادي 
مَعر ض التقرير: ا(وصرّح -أي: الخطابيٌ- بأنّهِ يخ في السّماءئ وقال: زعم بعضُهم أنَّ 
معنى الاستواء -ها هنا-: الاستيلاء» ونزع فيه ببيتٍ مجهول! لم يقّلّهِ من يَصِحٌّ 
الاحتجاحٌ بقوله... وذكر أن لهُ كتابًا بعنوان: «الوّسالةٌ النّّصحة فيما يعتقدُ من 
الصّفاتِ) ») 

إذن؛ نقلّ التُووِيٌ كلام الخطّابي في: أنَّ لله في السّماءء وأنّهِ مستو على عرشه 
في مَعرض التّناء والتَّريرء فلو كان هذا الكلامُ لا يقبله: إمًا أن يحذقّهء أو يتعقّتهء أو 
يرد عليه ! 


 )١(‏ طه: الآية(ه). 

() فاطر: الآية(١١).‏ 

00 النّساء: الآية .)١68(‏ 

(265 نقل النووي من كتبه كثيرًاء وذكر قوله في معرض الاختيار والإقرار في مواطن عديدة من 
اشر جه على صجح لمان 
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وهذا هوالدليل الثَّالتث. 

الدليل الرابع : قال النّووِيٌ في كتابه «روضة الطّالبينَ”© -وهو من كُبٍ الفقه 
بل من أشهر كُنّبٍ الفِقهٍ عِنْدَ النّافعية- في (الجزء العاشر) صفحة (80)) طبعة 
المكتب الإسلامي-: «لو قال -والكلام عن الكافر -: لا إل إِلّا الة؛ الملكُ الذي في 
السّماء. 

أو قال: إِلّامَلِكُ السّماء: كان مؤمنّاء قال تعالى: لمث مّنفي ألسَمآه 78". 

ولو قال: لا إل إلّا ساكنٌ السّماءِ: لم يكن مؤمنّاء وكذا لو قالٌ: لا إله إِلّا لله؛ 
ساكنٌ السَّماءِء لأنَّ الشُكونَ محال على الله كلل». | 

وهذا صحيحٌ» ولذا؛ نقلّ شيخ الإسلام في «بيان تلبيس الجهميّة» (الجزء الأوّل) 
بحي اا رحو قر ررد مايرا سراي تار لبي اه بخ لطر التي 
الوائليٌ» المتوفىٌ سنة (4 44 ه) في «رساليّه إلى أهل ربيد في الردٌ على من أنكرٌّ 
الحرفّ والصّوت» (ص -)١98-١95‏ قال: 

«وليسٌ من قولِنا: (إنَ اله فوقٌ عرشِه) تحديدٌ له وإنَّما النّحدِيديقمٌ 
للمخدّثات. 


عابي 


فمِنَ العرش إلى ما تحت الثرى محدوثٌ والله 3# فوقٌ ذلك؛ بحيث لا مكان» 
ولا حدَء لاتّفاقنا بأنَ اللهَ يل كان ولا مكان, ثم خلقٌ المكان» وهو كما كان قبِلَ خأي 
المكان. 

261 ألّفَه النووي متقدّمَاء وكان فراغه منه: يوم الأحد /١5(‏ ربيع الأول/ سنة579ه)؛ كما قال 


في آخره: (077/15. 
(0) المُلّك: الآية(15). 


لت 


الال الوَفِيّة في تعقيق مفيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


يَحنْعَلَ 


وقد ذكر الله -سبحانه- - في القرآن ما يشفي الغليل؛ وهو قوله تعالى : ليحن 
لمش ستو (2له.مَاب أَلسَوات وَمَافآلْارْضِ وَمَايَْمَاوَمَا نت الى (14)5طه: 


]- 

فخص العرش بالاستواء» وذكر ملكه لسائر الأشياء؛ فعلم أن المراد به غير 
الاستيلاء. 

إنّما يقولٌ بالتّحدِيدٍ من يَرِعُم: أنّه سبحانه على مكان! وقد عُلِمِ أن الأمكنةً 
محدودةٌ فإن كان فيها -يزعمهم-: كان محدودًا. 

وعندنا أنَّه: مباينٌ للأمكنة» ومن حلا وفوقٌ كلّ مُحْدَثْء فلا تحديدٌ لذاته في 
قولنا)”". ا.ه 


00 فال الإيام عمد ١«وإذا‏ أردت أن تعلّمَ أن الجهميّ كاذبٌ على الله ا حين زعم أنه َه في 
كلّ مكان. ولا يكون في مكانٍ دون مكان!! 
فقل لة: أليسّ كان اللهولا شي6؟ فيقولٌ: نعم. 
فقل له: فحينَ خلقٌ الشّي» حَلَقَه في نفسهء أو خارجًا عن نفسه؟ فإنَّهِ يصِيدُ إلى أحدٍ 
ثلاثة أقاويل: 
إن رْعَم أنَّالله -تعالى- حََلّقٌ الخلقٌّ في نفسه: كَفَّرَِ حينَ زعم أنَّ الجن والإنسّ 
والشَّياطِينَ وإبليسٌ في نفسه. 
وإن قالّ: خلقهم خارجًا من نفسو. ثم دخل فيهم: كَمّرَ - أيضًا-؛ حينّ رَعَمَ أنه مَحَلَ في 
كل مكانء وحُشء وقذر. 
وإن قال: خلقهم خارجًا عن نفسه. ثم لم يدخل فيهم: رجمٌ عن قوله كلّه أجمع. 
وهوّ قولٌ أهل السُنّها. «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» للإمام 


ابن القيّم. 
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وهذا يوافق كلام النُوويٌ السّابق: "من قال: لا إلة إلا ساكنٌ السّماءِ: لايكونٌ 
مؤمنا...2. 
وهذا دليلٌ على: أنَّ النّوويّ يبت العلوٌ لله تك. 

فهذه أربعة أدنّة احفظوها, وتسلّحوا بها. 1 

واعلموا أن آخرٌ أقوالٍ النّوويّ قبلّ وفاته بأشهّر قليلة: رَجَعَ إلى مُعتقَّدٍ 
السّلفيء وأنّه قال بما عليه السّلف. 

فكلٌ ما مَضى من كلاوو: بأنّ معتقك السّلفِ -عندة- تفويضٌ في المعنىء أو 
تأويلٌ؛ هو بمثابة المَرجُوع عنه -عنده-. 

ولعّنا في هذا التقرير -إن شاءً الله تعالى-: 

* نكون قد أشْبَّعْنا المسألة. 

* وأوضّحْنا رجوعٌ الإمام التَوويٌ إلى عقيدة السّلف الصّالح. 

* وأنَّ الكلامٌ الذي قرأناء'”: ليس من إنشائه وإنّما تَقْلُ عن القاضي 
عياضء وقد استقرٌ عنده خلاقه. 

والحمدُ لله رب العالمين والحمذ لله الذي به تتم الصّالحات. 

أذ يهنا البيان: ما بَقيّ كلام لمن يطعَنُ بعقيدة الإمام التّوويٌ» ولمن يسائر 
بها! 

لأنَّ من صنائع أهلٍ البدع وعاداتهم أتَهُم: يذكرون الذي لهم؛ ولا يذكرون الذي 


عليهم. 


2020 أي: من تأويل النّوويٌ لبعض الصّفات في «شرحه على صحيح مسلم). 
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الال الوَفِيّة في تعقيق مفيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفية 


ومن مسالكهم: أتّهُم يترون بزْلَاتِ العلماء ويفرحون بهاء فعندما نقرّر لهم 
عقيدةٍ السلفي في (الأسماءٍ والصَّفَاتِ)» يقولونَ لك مَن أفهم: أنتَ أم التّووي؟! 
أنتَ أم ابن حجر؟!.. إلى آخر ما يقولون... 

عِلما بان التووئ: حرَّرَ مسألة (بيان أَوّلٍ واجب على المكلَّني)؛ وقرّر فيها 
خلاف ما قالته الأشاعرة!” وهذا مذكورٌ في أوائلٍ "شرح المهذّبٍ المجموع». 


)00 قالت الأشاعرة بأنَ أوّلَ واجب مقصدًا: المعرقة وول واجب وسيلةً قريبة: اللََُّ 
ووسيلةٌ بعيدٌ: القَصِدٌ إلى التّظر. 
وهذا خلاف ما كان عليه النبيّ 4#!! 
إذ إن أوّلَ أمر دعا إليه رسولٌ الله 24 هو: توحيد الله قك. 
قال ابن القيّم ناهة: 
«التّوحِيدُ: أوّلْ دعوة الرُسلء وأوَّلُ منازل الطّريق» وأوّلُ مقام يقومٌ فيه السّالك إلى الله - 
ا , 
قال تعالى: لِإلْقَدُ رَسَلَنَا موسا إِكَ قَوَمِو- فَقَالَ قور عدوأ أله مَالَْمَنَ لو خارهء 4 
[الأعراف:09] 
وقال هودٌ لقومه: عدوا لَه مَالك مِنْ ِو رهد #[الأعراف:50]. 
وقال صالحٌ لقومه: لعج وا أهَمَالَحَكُم ينإو ضَيَئة 6[الأعراف::0]. 
وقال شعيبٌ لقوود: عب دُوأ أنَهَمًا لَحَكُم مِنْ َه غَيْفه #[الأعراف:5م]. 
وقال قة: « وَلَقَدَمَكَنان مكُلٍ أ كو يَسُولًا ن أعَبْدُوا للَهَولْحتنبوأ يننا اموت #[اندحل: 
اك 
فالتّوحيدٌ: مفتاحٌ دعوة الرُسل. 
ولهذا؛ قال الي 4# لمعاذ: «إنَّكَ َأِي قَوْمَا ِنْ أَهلٍ الكِتَابء فَلْيَكُنْ وَل مَا 
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- إليه إكى: أَنْ يُوَخدُوا الله)”"» وفي رواية «... إلَيه: شَهَادة أَنْ لا إِلَه إلا الله...» 
000 6ه اص م به 2 5-7 اه 00 
وقال: «أَمِرْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَه إلا الله وََنَّ مُحَمّدا رَسُولٌ اشاء 


ولهذا؛ كان الصَّحيحٌ أنَّ أوّل واجب يجب على المكلّف: شهادة أن لا إلة إلا لله؛ لا 
لد ولا القَصدٌ إلى التّطرء ولا الشَّكُ كما هي أقوالٌ أرباب الكلام المذموم! 
فالتّوحيدٌ: وَلْ ما يدْلُ به في الإسلامء وآخرٌ ما يخرجٌ به من الدّنياه كما قال البح 4: 
١مَنْ‏ كَانَ آخز كلامه: لاإلة أ الل دَكَلَ الجَنّهًا . 

فهو أَوَّلْ واجبء وآخرٌ واجب. 

فالتّوحيذ: أوَّلْ الأمر وأخذه) . / ه «مدارج السّالكين» (فصل: باب التوحيد). 

وقال تتا «وأمًا التَوحيدُ الذي دَحَتْ إليه رسلٌ الله» ونزلّث به كتبّه... نوعان: 

توحيدٌ الله في المعرقة والإثبات. 

وتوحيدٌ الله في المطلب والقّصد. 

(أ) في رواية لمسلم بعدها: «قَإِذًا عَرَهُوا الله قال العلائي في «الأربعين المغنية بعيون فنونها عن 
المعين) (ص 517 - نشر الدار الأثرية): «فيه حجّة لقول داق المتكلّمين أن اليهود 
والنصارى» ونحوهم: ليسوا عارفين بالله -تعالى-» وهذا هو الحق...) 

قلت: معرفة الله ك: فطرية شرعية؛ لا عقلية» فكم من آمن بعقله -من خلال العلوم التجريبية-: 
أن الله حق» ولكنه لا يعرفه بأسماته وصفاته ولاايعرف حقوقه على العباد. فمعرفته العقلية لا 
تنجّيه عند الله؛ بخلاف الأعرابي الذي بقي على فطرته؛ فهو ناج؛ على الرغم من عدم مقدرته 
على البرهنة التي عند العقلانييٌ! 

فلو لت حيا عبد الله-: كيف عرفت ربّك؟ 

فقل: بفطرتي» وبما أخبرني ربي 3# ونبيي «ه. 

ولا تقل: بعقلي... فافهم! 
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ٍِ فالأوّل: هو حَقيقةٌ ذاتٍ الرّبٍ -تعالى-» وأسمائهء وصفاته؛ وأفعاله» وعلوٌ على خََلقَهِ؛ٍ 
فوقٌ سماواته على عرشه» وتكلّمِه بكشّد وتكليمه لمن شاءً من عباده؛ وإثباتِ عموم 
وقد أفصعٌ القرآنُ عن هذا النّوع جد الإفصاح؛ كما في أوَّلِ سورة الحديدء وسورة طهء 
وآخر سورة الحشرء وأوّل سورة تَنزيل السّجدة» وأوّل سورة آل عمران» وسورة 
لوإخلاص بكمالهاء وغير ذلك. 


سن سسصر 


لنّوع الثَّاني: مثل ما تضمّنته سورة هده سوك 


رك عم 


بَْتَنَاوَبََك يألا َم إلا للهلا فْفْرِكَ يوء يك ... [آل عمران: + 1]ء و 


007 
وَل سورة تنزيل 
00 


لكتاب» وآخرهاء وأوَّلُ سورة يونسء ووسطها وآخرها... 

بل كل سورة في القرآن مُتضكُنةٌ مُتصمَُّة لتوعي التّوحيد) .!. ه «مدارج السالكين» (فصل: 
لتوحيد الذي جاءت به الرسل). 

يي ان 0 : شََهَادَةٌ 


ل 


92-0 


أنْ لا إلة إَِّا الله... 
«الفائدةٌ السّابعة: كون سيد ول واجب». !. ه «كتاب التوحيد). 


هو: التو حيد؛ لِآنَّ معرفة الخال دلَّتْ عليد: الفطرة) . 
قال ابن أبي العرّ الحنفي في «شرح عقيدة الإمام الطّحاوي»: (أمّة السَّلفٍ كلّهم متّققون 
على أ أوّل واجب يُوْمَرُ به العبلٌ: الشّهادتان. 
ومتّقون على أنَّ مّن فعلّ ذلك قبل البلوغ: لم يومَرْ بتجديدٍ ذلك عقيبٌ بلوغه. بل يُؤمَرُ 
بالظّهارة والصّلاة؛ إذا بل أو ميّر عند مَن يرى ذلك. 
ولم يوجبٌ أحدٌ منهم على وليه أن يخاطبه حيتئذٍ بتجديدٍ الشَّهادتَينَ» وإن كان الإقرارٌ 
بالشّهادتّين واجبّاء وو جيه يَسبقُ الصَّلاءه لكن هو أمّى هذا الواجب قبل ذلك». !. هه 
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ومذكورٌ في ثلاثةٍ مواطنَ في اشرح صحيح مسلم». 


- قال الإمامٌ النّووي خَتَنائة في «المجموع): «وأمّا صل واجب الإسلام؛ ومايتعلّق 
بالعقائد؛ فيكفى فيه: التّصِديق بكلٌّ ما جاء به رسولٌ الله 4# واعتقائه اعتقادًا جازمًا 
سليمًا ين كل شك 
ولا يتعيّنُ على مَن حصل له هذا تعلّمُ دل المتكلّمِينَء هذا هو الصّحيح؛ الذي أطبقٌ 
عليه السّلفء والفقهاء والمحقّقون من المتكلّمين؛ من أصحابناء وغيرهم. 
فإنَ التي 4# لم يطالِبْ أحدًا بشيءٍ سوى ما ذكرناهء وكذلك الخلفاءٌ الرّاشدونء ومّن 
سواهم من الصّحابة» فْمَنْ بعدّهم مِن الصَّدر الأوّل. 
بل الصّوابُ للعوامٌ وجماهير المتفقّهين والفقهاء: الكفبٌ عن الخوضي في دقائتٍ الكلام؛ 
مخاقَةٌ من اختلالٍ يتطرَّقٌ إلى عقائدهم؛ يَصِعُب عليهم إخراجه. 
بل الصّوابُ لهم: الاقتصارٌ على ما ذكَرْناه من الاكتفاء بالتّصِديق الجازم. 
وقد نصٌ على هذه الجملة جماعاتٌ من خذَّاق أصحابنا وغيرهم, وقد بالغ إمامّنا 
الشّافعيٌ -رحمه الله تعالى- في تحريم الاشتغال بعلم الكلام شد مبالغة» وأطدبٌ في 
تعربود» وتقليظ العقوية المتعاطيدء وتقيح قعلهه وتسظيم الاثم قيده فقال: «لآن يلق الل 
العبدٌ بكلّ ذنب -ما خلا الشّرك-؛ يمن أن يلقاه بشيءٍ من الكلام»» وألفاظّه بهذا 
المعتى كثيرةٌ مشهورة. 
وقد صتّف الغزالي ©نازرٌ في آخر أمره كتابّه المشهورٌ الذي سماه: «إلجامٌ العوام عن 
علم الكلام»؛ وذكرٌ: أنَّ النّس كلَّهِمٍ عوامٌ في هذا الف من الفقهاي وغيرهم؛ إلا الشَّاذُ 
التََّدرُ الذي لا تكادٌ الأعصارٌ تسمحٌ بواحدٍ منهم والله أعلم. 
ولو تشكّك -والعياذً بالله- في شيءٍ من أصول العقائد؛ مما لا بد من اعتقاده» ولم يَرّل 
شه إلا بتعلّم ليل من أدلّة المتكلّمين: وجب تعلّم ذلك؛ لإزالة الشّك وتحصيل ذلك 
الأصل». .هم ش 


5 ودودهدودودودودهدوهودودود الدُلائْلَ الوَِيّة في تعقيق عقيدة (التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 


وهذه كلمةٌ عن الأشعرية, وعن أبي الحسن -خاصة- : 

«الإمامٌ أبو الحسن الأشعريٌ َينَاضي: كانَ معتزلياء ومَكتٌ على هذا المعتقد قُراَة 
الأربعين سنة» ثم رجَعَ إلى مذهب ابن كُلّابِ» وبعدَ أن اعتقدَ مذهبَ ابن كُلّاب؛ 
رَجَعَ فَصرَّحَ تصريحًا عامًا باعتقاده بما في كُتْبٍ الإمام أحمد». 

وقحة جا علاات و الذرايق مهت الإماء حمل اغتدٌ كثيد من إخوازنا بهذا 
الإجمال! ا 

وهذا العموٌ؛ الذي فيه الرُّجِوعٌ إلى مذهب الإمام أحمدء وفي الحقيقة ابثليّ 
بأبي الحسن الأشعريّ طائفتان؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة نيزن في «مجموع 
الفتاوى» في (المجلّد الثاني عشر) صفحة (64 7 0 «طائفة ببِخِضْه؛ وتغالي 
في ذلك؛ وطائِفةٌ تحيّه. 

وكل عن الطافين يكذث غليد: وكل مهما يقولٌ: ابو الحسن الأشعريي كت 
كتبه تق وإظهارًا لموافقة أهل الحديث والسّنةِ؛ِ من الحنابلة وغيرهم. 

يقولُ شيخ الإسلام: «وهذا كذبٌ على الرّجَلٍء فَإنّه لم يوجَدْ لهُ قن باطنٌ 
يحالف الأقوالٌ اك اللرتماء ولخيقل لحا دك شرا السبنا ردمولا وه عفدن 
يناقضُ هذو الأقوال الموجودةً في مصتّفاته. 

فدَعُوى المدّعي أنه كان يبطِنُ خلاف ما يُظهر! دعوى مردودةٌ عقلًا وشرعًا!! 


بل من تدبّر كلامّه في هذا الباب في مواضع: تبين له -قطعًا- أنَّه كان ينصرٌ ما 


ولكن الذين يحبّونه ويخالفونه في إثبات الصَّفَاتٍ الخبرية' ''يقصدونٌ نفيّ ذلكَ 


)2غ( كاليدين» والعينين» والوجه» ونح و ذلك. 


المحاضرة 66 
عنه؛ للا يُقال: إنهُم خالفوه؛ مع كون ما ذهبوا إليه من السّنةِ قد اقتدّوًا فيه بحجّته التي 
على ذكرها يُعوّلونَء وعليها يَعتمدون. 

والفريقٌ الآخر: دفعوا عنه؛ لكونهم رأوًا المتتّسبين إليه لا يُظهرون إِلّا خلافَ هذا 
القولء ولكونهم اتَّهُموه بالتّقية؛ وليس كذلك». 

ثم قال شيخ الإسلام -وهو يقرّر مذهب أبي الحسن الأشعري راثرٌ-: ابل هو 
اتتصرٌ للمسائلٍ المشهورة عند أهل السنّة التي خالقَهم فيها المعتزلةٌ؛ كمسألة الرّؤياء 
والكلام» وإثباتٍ الصَّفاتء ونحو ذلك. 

كع لا اطلام مق روعي اناه انسة الك راك 
بعش المعتولة في يعض أصولهم الف التؤموا للها علدت الف واعقة الديمكن 
الجمعٌ بين تلك الأصولء وبين الانتصار للسّنة؛ كما فعل في مسألة الرّؤياء والكلام» 
والصّفات الخبريّة. ّ 

فلمًا كان في كلامه شَوْبٌ من هذا" وشَوْبٌ من هذا": 

صارٌ يقولٌ من يقول: إِنَّ فيه نوًا من التَّجَهُم. 

وأما مَن قال: إنَّ قوله قولٌ بهم فقد قال الباطلٌ! 

ومن قال: إن ليس فيه شيء من قول جهم» فقد قال الباطل! 


واللهُ يحبٌ الكلامٌ بعلم وعَذل» وإعطاء كلّ ذي حقٌّ حقه وَْزِيلٍ الثاني 


منازلهم». اه 


()226 أي: من عقائد أهل السنة وتقريراتهم. 
(؟26 أي: من عقائد المعتزلة وتقريراتهم. 


1 #ودومومودوهودوهو5956595ود الدَلايْل الوَِية في تعقيق عقيدة التووي؛ أسلفيّة أم خلفيّة 
فمعنى هذا الكلام: أن أبا الحسن عِلْمُهِ بالكلام والاعتزالٍ تفصيليةٌ» وبالسئّة 
مجمل» فرجوعه رجوعٌ إجمالييٌ» وبقيّتُ عنده عوالقٌ في عقله وتقريراته بناها على 
أصولٍ الاعتزالٍ التي بقيّ عليها. 
والسّجْريٌ له -في هذا المقام- كلاءٌ قويٌ جدًا وعجيبٌ! يقول: (حكى محمّد 


2 


بن عبد الله المالكييٌ المغربي -وكان فقيهًا صالحًا-. عن الشّيخ أبي السّعيد البرقي 
-وهو من شيوخ فقهاء المالكيّن ببرقة-» عن أستاذه حَلَف المعلّم -وكان من فقهاء 
المالكيّن-» قال: أقام الأشعريٌ أربعين سنةٌ على الاعتزال» ثم أظهرٌ التَّوبة فرجع 
عن الفروع؛ وثبتَ على الأصول. 

قال وائل السّجزِيٌ: وهذا كلام خبيرٍ بمذهب الأشعريٌ وغَوْرِه). 1ه 

قال شيحٌ الإسلام في كتابه «درء تعارض العقل والتّقل) (الجزء السّابع) صفحة 
0 ا«معنى قول السَّجِرَيٌ: «فرجع عن الفروع» وثبت على الأصول): ليس مراده 
بالأصول: ما أظهروه مِن مخالفة السبّةء فإنّ الأشعريّ مخالففٌ لهم فيما أظهروه من 
مخالفة السنّة؛ كمسألة الرّؤياء والقرآنء والصّفاتٍ. 

ولكنْ: أصولهم الكلاميّه العقليٌّ التي بَنُوا عليها الفروع المخالفةً لسن مثل 
هذا الأصلي الذي بَنَوَا عليه: حدوثٌ العالمٌ» وإثبات الصانع””"» فإِنَّ هذا أصلٌ 
أصولهم؛ كما قد بيّنا كلامَ أبي الحسن الأشعري. 

وأنَّ الأصلّ الذي بِدّتْ عليه المعتزلةٌ كلامها في أصولٍ الدّينِ هو: الأصلٌ الذي 


ذكره الأشعريٌ). |.ه 


2024١(‏ يراجع في هذا: التعليق على كتاب العلائي الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين» 
(ص ؛١١20).‏ نشر الدار الأثرية. 


المحاضرة /ا6م 
إذن؛ الأشعريٌ: بقيت أصولّه معه» واحتج بالسُنّ في الردٌ على المعتزلة بالُقول؛ 
فما استطاع أن يتخلّص مم كان عليه. 
وهذا كما قال ابن العربي في أبي حامدٍ الغزالي صاحب «الإحياء» بعد أن اشتغل 
في علم الكلام طويلًا؛ ثمّ حرّمهء فلمًا سْيْلَ ابن العربي عن أبي حامد الغزالي؟ 
قال: بلع ِلمَالكلام؛ وما استطاع أن يتقيكأه!!). 
فكما قيلٌ في أبي حامد يُقال في أبي الحسن -من هذه الحيئيّة -. والله 88 أعلم. 
وبهذا تكون حقيقةٌ شخصيّة أبي الحسن قد ظهرَتُ لنا -إن شاء الله-. وتبيّن لنا 
أن بالجملة: على خير. 
وأنَّ كتابّه «الإبانة»: فيه ذكرٌ الاستواءء والعلوٌء والدّؤياء وإثباتٍ الصَّفَاتِ 
ولكن بقيّ عنده الكلامٌ الذي أورده شيخ الإسلام في مسألةٍ (النَحَسينٍ والتفبيح). 
أي: بقيّث أصولّه في مسألةٍ (النّحسين والتقبيح): أصول الاعتزال. ‏ - 
ويبقى الصَّوابُ في هذه المسألة -وهو مذهبٌ أهل الشئّة-: الوسط”". 
والله 6 أعلم. 
نسألٌ الله أن نكون قد وُفْقنا لبيان عقيدة الإمام النّووي يناؤي» ونسأنٌ الله -بمنّه 
وكرمه- أن يُلحقنا به في الصَّالحين» وأن يوقّق الحية انا يحب ويرضى. 
وصلَّى الله وسلمَ وباركَ على نييًّا مُحمَّدِ وعلى آله وَصَحبِهِ أجمعين. 0© 
2641 انظر تفصيل ذلك في تعليق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -حفظه الله ورعاه- على 
(الاعتصام) للشاطبي »))22010-191١/1(‏ نشر الدار الأثرية. 
260 كم -بكمدالله وكرمه- الانتهاء من التَعلِيِقٍ والتسيق بعد صلاة عصر يوم الجُمعةء 
الموافقٌ ل(5 / رمضان/ ١579‏ ه). 


صفحة رقم (8ه ) - بيضاء فارغة 


فهرس الأحاديث والآثار 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 د 


«نّكَ تأني قَوْمَامِنْ أَهُلٍ الكتاب. فَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوَهُمْ...» 5 
«اللَّهُمّ! قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ المَيْبٍ وَالشّهَادَة. ..) .... 


ل #سوة له 


«إنَّ اله قَرْآنَ تَوَّلَ عَلَى سَبْعَةٍ أُخْرُفء فَافْرَؤُوا مَا تَيَثّرَ مِنْها 5200 


االسمعتٌ هشامً بن حزام يق رأسورة الفرقان» فقرأ...») 2522202202107 


«هَإِذَا عَرَقُوا الله» 20 
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صفحة رقم ( 50 ) - بيضاء فارغة 


الموضوعات والمحتويات 


مقدمتة التعليق 000000 7 ه25 
سيب الاعتناء بالمحاضرة وتطريغها: بيان مخالضت الأشاعرة للسلف في العقيدة 000 


كلام الشيخ حماد الأتصاري فيمن يقول بعدم قراءة «فتح الباري» و«شرح النووي على 


فتوى الشيخ ابن عثيمين في عقيدة الثووي وابن حجر م ل 11711 
كلام النووي الذي فيه تأويل بعض الصمات: منقولت عن غيره؛ ولم ينشأه من كيسه..... ١1‏ 
كلام الامام ابن الشبكي عن التووي ل ل 
كلمت الإمام الذهبي عن عقيدة الثووي 000000 
تعجب الثووي من مذهب الأشاعرة في كلام الله كد 000000 ا 
أدلتّ أهل السذتّ والجماعت على أنْ القرآن كلام الله غير مخلوق 00 
كلمن شيخ الإسلام ابن تيمييّ حول عقيدة الأشاعرة في مسأل الكلام ل 
بيان عقيدة التووي في الأسماء والصّمات ا 0000000011ا00 
الحاجز اللاقيق بين تطويض السلف وتفويض المؤولت 8 0000 


تحريف الأشاعرة لعلو الله كد على خَلقِهُ والرّد عليه» وتلخيص مذهب السلف في 


الاستواء والعلو. طق م ننه ا 1 لاسو اطجقة ف مطاط ساسح اال ا 70 
لفظ: (الجهت): فيه إجمال وتفصيل» وبيان الوجه الحق فيه لسوت عسو م 


أقوال أهل السنيّ والجماعت في علو الله كدَ على خَلقِه 0000 0 210070 


5 


بل 


الموضوعات والمحتويات 
الأدلت على أنْ النوويّ يقول بِعُلوٌ الله كك على خَلقه سرت لمر سا راصو 61 
اثدثيل الأول 0 151 1[[1[ذ1[1[1[1[1[1[1|[|[|[ |[ 000010 
الدثيل الثاني او سمو الس ساسا 
الدئيل الثالث 1[ 1[ ا 
الدثيل الرابيع موع ل لو ارق لور فطللاو ورم لخر وو 1 رفوا مار ا 
رجع النووي قبل وفاته بأشهر إلى معتقد السلف وقال بقولهم لوووط قوقعلا ووم 6013 
تحرير القول في أول واجب على العييد ؛ وموافقت النووي للسلف في هذه المسألن 200 
كلمي عن الأشاعرة؛ وعن أبي الحسن الأشعري د دز 111 ا 


موْسّسّة الزبي 
للطّباعخ ولكَاسُوب َ 
و ل ل رف ا ةر ا ا ا رن 


عمّان ‏ الأردن 5و الا لإ - 3# بالا كه لز / ككقده 
11 1_الععلاة_الا 


ب> صدر عن الدار الأثرية -يى 


-١‏ (الأريعون المغنية بعيون فنونها عن المعين)» الحافظ العلائي - تحقيق الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

؟- «الإيجاز ل شرح سنن أبي داود السجستاني) الإمام النووي - وب مقدمات 
تحقيقه: «تحفة الطالبين # ترجمة الإمام محيي الدين» ابن العطار- ضبط 
نصهما وعلق عليهما وخرج أحاديثهما أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 

*- «الصادع 2 الردِ على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان 
والتعليل» الإمام ابن حزم - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 

:- (رسالة 4# توسعة المسعى بين الصفا والمروة» الإمام المعلمي» ويذيلها: «السعي 


الحميد 4 مشروعية المسعى الجديد) تأليف الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 


للا 
ب>- سيصدر قريباً عن الدار الأثرية حي 


-١‏ «إرشاد المسلم لِك زيادات صحيح مسلم)- جمع الشيخ نادر وهبي الناطور. 

؟- «التساعيات» ابن العطار - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 

*- «الرياض الرويّة على التّدمريّة)- تأليف الشيخ أكرم زيادة. 

4- «الطبقات» الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري - تحقيق الشيخ مشهور بن 
حسن آل سلمان. 

ه- «الفتاوى المستغرية) الحافظ العلائي - تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل 
سلمان. 


الصفحة رقم ( 55 ) 


1- «اللّعن 4 القرآن)»- تأليف الشيخ عبد القادر بن محمد الجزائري. 

/- «المحاكمات الملاح بين مغلاطاي وابن الصلاح»- تأليف الشيخ أحمد 
عبد الكريم العزاوي. 

8- (رحلة واعظ)- تأليف الشيخ أبي عيد الله سيدي محمد ولد الأمين الهاشمي 


الشنقيطي. 
9- اشرح القصيدة اللآمية)- شرح الشيخ رأفت محمد رائف المصري» خرج 
أحاديثه نذير عدنان الصالحى. 


٠‏ (فتاوى الإمام البلقيني - التجرد والاهتمام) تحقيق الشيخ مشهور بن حسن 


آل سلمان. 
١‏ ١فقه‏ جهاد الدفع)»- تأليف الشيخ أبي العباس عماد طارق بن عبد العزيز 
المختار. 


1 اكشف الستر عما 4 شجرة السدر)- تأليف الشيخ نادر وهبي الناطور. 

١‏ «كرة القدم بين المصالح والمفاسد من وجهة نظر شرعية)- تأليف الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان - الطبعة الثالثة وفيها زيادات كثيرة . 

4 (مراسالات العلامة محمد تقي الدين الهلالي المغريي إل العلماء 
والوجهاء»- جمع واعتناء الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 

6 («معجم من رمي بالتدليس)- جمع الشيخ نادر وهبي الناطور. 

5 (مقالات العلامة محمد تقي الدين الهلالي)- جمع واعتناء الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان. 

-١١‏ «منحة الكبير المتعالي 4 أخبار وأشعار تقي الدين الهلالي)- تأليف محمد 


تفي الدين بن عبد القادر الهلالي» تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. 


الصفحة رقم ( 54 ) 


